
 

 
 -0591، من الزمن دراسة تحليلية إقتصادية ومالية ونقدية للإقتصاد العراقي، خلال ما يقرب من نصف قرن)  النهوض من تحت الرماد

 ( *3112الحقبة الصدامية، قبل سقوطها في عام ا، مع تركيز على 0551
 
 وهي

 
منهجين؛ الأول مرحلي، بفي العراق قتصادي ومالي ونقدي لمعالجة الأوضاع إدراسة أولية عن معالم برنامج " 

 " . والثاني مستديم،ستبداد المدمربعد زوال نظام الإ" أي مباشرة
 
 
 

 
 

 ( كميت الغفاري. د ) ,كامل العضاض. د : إعــداد
 

 0555 -نـــــدن ل
 
 

 عيةوالدا في الخارج السابقةالعراقية أعدت هذه الدراسة إبان فترة المعارضة :  تنويه 
، ونعيد إخراجها 9111ها في عام تعا، وجرت إعادة طبديلسقوط نظام صدام الإستبدا

ولمتابعي  ، لخدمة الثقافة والوعي لإبناء شعبنا العراقي4192الآن في نهاية عام 
من  التطورات والمعضلات التي جابهها الإقتصاد العراقي خلال مدة تقارب النصف قرن

في مجال التأريخ الإقتصادي العراقي ومشاكل إدارة ، فهي إذن تمثل مساهمة الزمن
بعض التطلعات  ، وأخصها نظام صدام الديكتاتوري، معةتنميته من قبل الأنظمة السياسي

 . ستخدام عوائد النفط بروية ورشاد وعلمية قبل نضوبها النهائيلإعادة التنمية ولإ
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  :المعادة الطبعة لهذه مقدمة
    

على شكل  سبعة عشر سنةيقرب من  قبل ما ، أي0551في عام  نا هذا الكتيبأصدر          
إن , في خارج العراق وداخله, كراس تثقيفي للقوى العراقية المعارضة لنظام صدام الديكتاتوري

إبان الحكم , 0555في عام , عن طريق الشمال, وحينما أريد تسريبه الى داخل العراق. أمكن
كمبت . د" تحت أسم مستعار؛ , قابل للإخفاء, عه ككراس صغيرأعيد طب, الصدامي آنذاك

قبل خمس سنوات من سقوط نظام , وعليه، فإن هذا الكتيب كان قد أعدّ في الخارج ".الغفاري
صدام، وتحت تأثيرات وتصورات فكرية وسياسية وعاطفية أو وطنية مختلفة، الى حد ما، عما 

ولابد من القول بأن هذا الكتيب . م3112ي عام الأمور بعد سقوط النظام فعلا فإليه آلت 
م، بدون 3111صدر، أيضا، ككراس تثقيفي عن حركة الوفاق الوطني المعارضة في عام 

 . تسمية الكاتب، وبدون أن يكون هذا الأخير منتسبا لهذه الحركة أصلا
عشر  ستةو  ،على سقوط النظام ما يزيد قليلا على أحد عشر عامد مرور عوالآن وب       

في حيثيات  ؟"البيدر مختلفا عن حساب الحقل " ، هل جاء حساب سنوات منذ إعداد الكتيب
" فالطروحات والأفكار والإفتراضات الواردة فيه كانت  ،وطروحات هذا الكتيب؟ السؤال وجيه

الى حد ما، ولم يرد فيها تصور واقعي لما يمكن أن تكون عليه حدّة التوظيف الطائفي " حالمة 
ومع ذلك، فإن الخطاب العام في . الذي زخرت به موضوعات الكتيب" الحلم الإنساني " مير لتد

كل والكوارث الإقتصادية التي الكتيب كان، في جانبه الأعظم، يتناول توصيف وتحليل للمشا
ا خصوصمنذ تولي صدام حسين السلطة بصورة مطلقة، و  ، خصوصات بالإقتصاد العراقيحلّ 

البيانات والمؤشرات  كما هو جلي في تفاصيله، الى, ستند التحليلإ وقد. 0515بعد عام 
ولعلّ . من نصف قرن من الزمان يقرب، وعلى مدى (ومعظمها رسمي تماما ) ،الإحصائية

البراهين والأسانيد العلمية والموضوعية التي وردت فيه لا تزال حيّة وموثوقة؛ فهي تلقي 
لكشف عن فداحة خسائر الإقتصاد العراقي منذ عام قياسية كميّة، لا لبس فيها، ل اأضواء
وقد حرص الكاتب، إمعانا بالموضوعية، الى تصنيف المشاكل . ولحين قبيل سقوطه 0511

المشاكل المزمنة التي  ،منها الأول التي جابهت الإقنصاد العراقي الى صنفين أساسيين؛
ولم تحلّ , ى وجه الخصوص، عل0591ما بعد عام منذ ما قبل و , صاحبت الإقتصاد العراقي

والصنف الثاني هي المشاكل، أو ما سميته بالكوارث الإضافية، منذ صعود صدام ، حلا عقلانيا
ولكن، كما سيرى كل لبيب، بأن ما أسميته أنا بالكوارث . 0515للسلطة المطلقة في عام 

عد سقوط النظام المضافة، لم تعد، الآن شيئا مذكورا أمام هول الأحداث والدمارات اللاحقة ب
أن يبلغ الدمار والقتل , حتى في أسوأ تجلياتي, إذ لم يخطر ببالي. ،حتى اليوم, الصدامي

ما بلغه , لما تبقى من ركائز الإقتصاد العراقي, والتخريب الممنهج, الطائفي والذبح اليومي
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بناء أحذر من إحتمال ضياع فرصة إعادة , حينذاك, في دراستي, فإذا كنت. ويبلغه اليوم
فماذا عسّاي أن أقول الآن حول فرص إعادة , بعد حروب وحصارات طويلة, الإقتصاد العراقي

أمام أعيننا من دمارات  ألآن, في ضؤ ما يجري, اد والركامالبناء والنهوض من تحت الرم
بمقالات عديدة , إنتحارية تفوق التصور الإنساني الطبيعي؟ وكنا قد ناقشنا العوامل والأسباب

 .سقوط النظام حتى الآنمنذ 
 ،لم نؤيد إسقاط النظام عن طريق الغزو الأجنبي الذي كان صدام قد خلق شروطه بإمتياز     

أي بوسائل , إنما كنا ندعو القوى المعارضة للعمل على بناء إمكانية التغيير لتنبع من الداخل
وات الجهات مقابل أص, ولكن صوتنا كان صوتا مستقلا وصغيرا, محلية نضالية وطنية

 . لها أجنداتها الخاصة, المرتبطة والمتعاونة مع جهات أجنبية
حساسا من هذا الكاتب بالخطر المحدق الذي كان يتشكل من خلال التوظيف الطائفي      وا 

من خلال بروز تكوينات طائفية مذهبية وأثنية ذات تطلعات عرقية وفئوية؛ تكوينات , والعرقي
 ،لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة ،آنذاك ،الترتيبات الجارية أبدت تعاونها وتوافقها مع

، 3113خلال مؤتمر المعارضة في لندن في عام , وتحديدا ،وذلك قبل أشهر من إسقاط النظام
الذي جرى  ،" في عراق ديمقراطي جديد؟, نريد أي حزب"  ،تحت مسمىآخر كراسا  دنافقد أعدّ 

لقد كان الكراس يطرح . سع بعيد سقوط النظام بأسابيع قليلهعلى نطاق وا ،توزيعه في العراق
مشروعا لبناء حياة سياسية ديمقراطية مسؤولة بعيدة عن الإنقسامات والتوظيفات الطائفية 

ن المحتل كان ولا يزال أحد  ،ولكن أحدا لم يلتفت لذلك الخطاب العقلاني، المدمّرة لاسيما وا 
لحين الحصول على نظام سياسي يلبي , عاف الجميعرين لهذه الإنقسامات بهدف إضالمسخّ 

كما كان لدول الجوار من جميع . متطلبات أجندته التي قاتل وبذل الدماء والمال في سبيلها
، ناهيك عن العقم السياسي الجهات مراميها ومصالحها لتوظيف العامل الطائفي أيضا

  .لسياسية في عراق اليوم المنكوبلمعظم قادة العملية ا والتمترس الطائفي والعرقي والمصلحي
وبعد ما أريقت دماء غزيرة , على الغزو الأجنبي إحدى عشر سنةوالآن وبعد مرور       

ليس في الثروة والبنى الإرتكازية وسبل العيش , وبعدما حلّت دمارات لا تعوض, طاهرة وبريئة
رأى بعض الأخوة  ,إنما أيضا في نسيج المجتمع وكيانه وأخلاقه وقيمه ووحدته, فحسب

منه في تعميق للإفادة , العراقيين الوطنيين الأطهار أنه لابد من إعادة طبع هدا الكتيب
ولرمي الطائفية بوجه , ولتشديد النداء الحر من أجل تدعيم الوحدة الوطنية, صرخات الوعي

صرخات موجّهه يا ليتها تكون و . العراق الديمقراطي العلماني الموحد ،لنعيد بناء وطننا, المحتل
 !! وليست مطلقة في واد جديب, للضمائر

 مستشار إقليمي سابق في الأمم المتحدة -كامل العضاض. د
 .لبنان – 3102 -كانون أول -32
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 :مقدمـــة -9
 
تحــاول هــذه الدراســة المتواضـــعة أن تســاهم مــع مـــا يفــيض بــه آخـــرون مــن أبنــاء العـــراق           

لمنـافي مـن مسـاهمات تسـتهدف وضـع تصـورات وسـيناريوهات حـول السـبل الأوفيـاء المشـردين فـي ا
قتصاد والمجتمع العراقيين، ولوضعهما مـن جديـد علـى لإلإعادة بناء ا ،(النظرية والعملية) ،الممكنة

طريـــق النمـــاء وا زدهـــار بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن الســـحق والتـــدمير، وســـنوات أخـــرى طويلـــة مــــن 
 .الحصار والتجويع والتهميش

  
الآن حجـم الـدمار الـذي لحـق با قتصـاد العراقـي مـن النـاحيتين " وجليـا" لقد أصبح معلومـا 

ــــة ــــه الداخلي ــــةس فبســــبب سياســــات نظــــام الأســــتبداد وحروب ــــة والتقني الموجهــــه ضــــد الشــــعب ) ،البنيوي
" أكثـر مـن سـبعين عامـا خسـر العـراق جهـود ،(الموجهه ضـد الـدول المجـاورة) ،والخارجية ،(العراقي
وفداحـة إذا " قتصاد العراقـي يصـبح اقـل هـو ولعل التدمير المريع الذي لحق بركائز الإ. يةمن التنم

عن تدمير صحته وتعليمـه وغـذاءهس " ما قورن بالتدمير في بنية المجتمع العراقي وأخلاقياته، فضلا
فــــي الصــــورة القاتمــــة لمجتمــــع يحتضــــر و  تعــــوز البــــاحثين اليــــوم البيانــــات والبيانــــات الكافيــــة لرســــم 

 .قتصاد مدمار، وينزف في كل يوم يمر فيه وهو يرزح تحت سطوة خاطفيهإ
  
ــــ  رق وحــــين يقــــال بــــأن الشــــعوب الحيــــة   تمــــوت بــــل هــــي كطــــائر الفينــــق الــــذي إذا مــــا ح 

وهـذا كـلام   يقـال فقـط مـن بـاب البلاغـة الكلاميـة ! سينهض من جديد مـن تحـت الرمـاد  ،بالكامل
" كســب الأجســاد الواهيــة قــوةة الحيــاة إذا مــا أســتنفرت فإنهــا ت  أن إرادأو الخرافــة، بــل هــو يعنــي 

 !خارقة
   
 المـوت بـأن نعلـم نحـن يمـوت، لـن وسـوف حـي شـعب هـو العراقـي الشـعب أن نقـول وحين  

 لا البقـــاء هـــذا أن غيـــر بالبقـــاء، وتســـتمر تتوالـــد الشــعوب بـــان نقصـــد ولكننـــا فـــرد، كـــل علـــى محتــوم
 الحيــاة أجــل مــن الطامحــة الــروح بقــاء مــن لابــد إذ يــاوي؛فيز  بقــاء مجــرد يكــون حينمــا لــه معنــى

 والإنســاني الحضــاري عمقــه نــدر  فإننــا ،العــراق فــي شــعبنا عــن نتحــد  حــين ونحــن.  الإنســانية
 جماليــةس وقـيم ومطـامح وكرامـات مثـل مـن ناضـمير  أعمــاق فـي يغـور مـا بمقـدار ،كعـراقيين ،ونحـ ا 
 فهــذه قســوتهس بلغــت ومهمــا طــال مهمــا ســتبدادلإا تلهــايق أن يمكــن   التــي بــالروح تتمثاــل كلهــا وهــذه
 ســتفرز التــي هــي الســؤال عــن يعجــز   عقــل ويحفزهــا تــأريخي حضــاري عمــق يســوقها التــي الــروح

 المحســوبة غيـر القـوة ستشـكل التـي الحيــاة إرادة هـي تلـك ؛تسـتكين   التـي الإرادة تلـ  ,بالنتيجـة
 !".الرماد تحت من" النهوض لإعادة

  
سنجد أمامنا، فـي الأقـل، هـذه المزيـة النوعيـة فـي شـعبناس ولعلاهـا سـتكون  ،باحثينك ،ونحن 

" عتلة إضافية لها دور حاسم فـي رفـع الأنقـاض وفـي تيسـير الوقـوف الشـامخ بـين الأطـلال، تمهيـدا
علــى نتــائج أي نمــوذج قياســي  فهنــا لــدينا عامــل غيــر مقــيا  قــد يــؤثر. للوثــوب الــى الــزمن الآتــي 

 !!.اضات كمية باردة حول مستقبل العراق نضعه تحت افتر 
  
 التصـــدي تزعـــم لأنهــا ذلــ  طموحهــا، فــي الغلــو مــن" مقــدارا هنــا  بــأن الدراســة هــذه وتقــر 

 عــن البعيــد البحــ  مــن قليلــة بصــفحات ،(البحــو  مــن مجلــدات حتــى حقــه تفيـــه   قـــد) ,لموضــــو 
 العراقــي قتصــادلإا عــن المتاحــة رفيــةالمع المصــادر قيمــة بلغــت مهمــا إذ المباشــرةس الأحــدا  ميــدان
" مباشــرة تســتمد ولـم المباشــرة المشـاهدات علــى تـبن لــم هـي طالمــا ثانويـة، ســتبقى فإنهـا الخــارج، فـي
 ذلـ ، ومـع".  المحاكـاة مشـهد"  غيـر هـو"  الحـي فالمشـهد"  الملموسـةس الجاريـة الفعاليـات واقـع مـن
 أنهــا أي المتحفظــةس بالموضــوعية وصــفها كــنيم ربمــا الدراســة، هــذه ســتعتمدها التــي المنهجيــة فــإن

 القياســـية النمـــاذج ســـتخدامإ فـــي مســـرفة وغيـــر تقـــديراتها، فـــي ومتحفظـــة فتراضـــاتها،إ فـــي متحفظـــة
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 للعوامــل العازلــة والقيــود الشــرطية الفــروض وضــع فــي الممعنــة الأكاديميــة المواصــفات ذات الجـاهزة
 البيــدر حســاب"  ظهــور الــى" غالبــا ؤديســي ممــا آثارهــا، وحســاب تقييســها عــن الباحــ  يعجــز التــي

 " !!  الحقل لحساب" تماما" مخالفا
يــاد كامــل فــي أي علــم أو حوللباحــ  قناعــة كاملــة بأنــه   يوجــد حيــاد بــل يســتحيل وجــود  

سـتبعاد عوامـل أساسـية ومـؤثرة علـى الظـاهرة إما يـؤدي الـى " دراسة أو مقالةس ذل  لأن الحياد غالبا
ذا كـــــان للعامـــــل  المدروســـــةس بينمـــــا تســـــتوجب الموضـــــوعية تشـــــخيص كافـــــة عناصـــــر الأحـــــدا س وا 

جتماعيـة، فلابـد أن لإقتصـادية والإبـل وتـدمير الحيـاة ا ،، الدور الأعظـم فـي تعطيـل"السياسي، مثلا
. بعدما تكون البيانـة قـد أقيمـت عليـه" يعلن الباح  موقفه من هذا العامل ويحدده ويذيعه، خصوصا

ذا لم يفعل ذل ، فهو غير و    وبدون ذل    يمكن لنتائجه أن تكـون ذات مغـزى، ناهيـ. موضوعيا 
 .قترابها من الواقع المدرو إعن مقدار صحتها أو 

  
نتقــاء والتركيـــز علـــى محــاور أساســـية تتضـــمن لإإن ســعة الموضـــو  تجبــر الباحـــ  علـــى ا 

 .تشخيصات عامة وتصورات إستراتيجية وسياسات مرحلية وخطط مستقبلية
  
"  نبـــذة الدراســـة ســـتعرض ،الأول القســـم فـــي:  كـــالآتي ســـينظم العـــرض لوباســـ فـــإن وعليـــه 

 مــــن ذلـــ  بعــــد عليـــه توالــــت لمـــا كخلفيــــة ،العراقـــي ا قتصــــاد فـــي التطــــور تجاهـــاتإ عــــن تاريخيـــة
 .الآن حتى السلطة حسين صدام تولي منذ" وخصوصا ،وانهيارات انتكاسات

  
 مســـيرة مـــن مختـــارة جوهريـــة مؤشـــراتل" عامـــا" مـــوجزا" تقويمـــا فيتضـــمن ,الثـــاني القســـم أمـــا 

 الـــى ســـنعرض ،الثالـــ  القســـم وفـــي.  الحـــالي النظـــام ســـطوة تحـــت ،العراقـــي قتصـــادالإ فـــي التنميـــة
 بعـــد تصـــورها يمكـــن تنمويـــة وخطـــط مرحليـــة وسياســـات  لإســـتراتيجيات والمواصـــفات الـــرؤى بعـــض
 منــذ العراقـي ادا قتصــ وكـوار  مشــاكل لـبعض التشخيصـات ضــوء فـي وذلــ  الحـالي، النظـام زوال
 عـدد علـى ويقـوم مرحلـي الأول فرعينس الى والرؤى التصورات هذه وتتفر . تقريبا الزمن من عقدين
"  الطــــوار "  بسياســــات تســــميتها يمكــــن التــــي السياســــات مــــن بعــــدد وصــــفه ويمكــــن الشــــروط، مــــن

 الفـر  أمـا ء،البقـا حافـة الى ا قتصادي بالوضع الوصول ولمجـرد للإنقـاذ سياسـات وهي المرحليةس
هــــات للإســــتراتيجيات" وصــــفا فيتضــــمن ،الثــــاني  تلازمهــــا تنمويــــة خطــــط بموجــــب المســــتقبلية والتوجا

 أصــبحت التــي والإنســانية الحضــارية المبــاد  علــى يقــوم نظــام الــى تســتند الأبعــاد متعــددة سياســات
 هــي ادئالمبــ وهــذه الكــريمس العــيش فــي الإنســان حــق لضــمان مكــان، كــل فــي" مــدويا" إعلانــا اليــوم

ــة ــة الديمقراطي ــة والشــفافية والتعدديــة والمواطن  والمســؤولية، والمســائلة والمحاســبة الــرأي وحري
 .المدني المجتمع دور وتنامي

  
ا يـوحي بـه علـى الـرغم ممـ ،جتمـاعي فـي موضـوعهالإو  تتسع هذه الدراسة لتنـاول البعـد ا 

، ولكـن   محـيص مــن "لأفــدح ضـرراوهـذا هــو الجانـب الأكثـر مأسـاوية وا. العنـوان الرئيسـي للبحـ 
 .  بعض الإشارات إليه في طيات البح 

 
 :منهجية البح  
  
نتقائيــة، لإلســعة الموضــو  الــذي نتصــدى لــه، كمــا أســلفنا، فلابــد مــن الركــون الــى ا" نظــرا 

المحـــــاور " ويتجلــــى ذلـــــ  مــــن خـــــلال إبانــــة أو . نتقائيـــــة خاضــــعة لمـــــنهج بحثــــي صـــــارم إولكنهــــا 
لضـيق المجـال " لصلة التـي سـوف   تتطـرق لهـا أو تتناولهـا هـذه الورقـة، نظـراوالموضوعات ذات ا

مــن جهــة ثانيــة، ولكونهــا تقــع ضــمن موضــوعات  ،مــن جهــة، ولوجــود مصــادر بحثيــة كثيــرة حولهــا
 .من جهة ثالثة ،قتصاد العراقيلإتأريخ ا

  
 ذات ةهامــ قضــايا الــى عــابرة إشــارات تشــير بــل ،تبحــ    ســوف الورقــة هــذه فــإن وعليــه 

 : مثل صلة
 

 قتصاديةس والأنظمة الإ الوصف التأريخي للسياسات والخطط والتدابير (9)
  .المتعاقبة قتصاديةلإا الإدارات لكفاءة سردي أو تفصيلي تقويم (4)  
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فســـتجدها محـــدادة ضـــمن  ،الموضـــوعات التـــي ســـتتطرق لهـــا هـــذه الورقـــة وأ رأمـــا المحـــاو    :المنهجية الآتية

  
جتماعيـة لرصـد مسـيرة لإقتصـادية والإدد محـداد مـن المؤشـرات والمتغيـرات اختيار عـإ (9) 
مـــن قتصــاد العراقـــيس وللموضــوعية سنســـتقي الغالبيــة العظمـــى مــن هـــذه المؤشــرات والمتغيـــرات لإا

 .مصادر رسمية عراقية قائمة
  
سـنتجنب بنــاء أي نمـوذج رياضــي، ذلـ  لعــدم وجـود أهــداف ودا ت ومعـالم لحشــدها  (4) 

. ذج قياسي يستهدف تعظـيم أو إسـتمثال أو إسـتدناء اسـتغلال مـوارد أو إنتـاج أو غيـر ذلـ في نمو 
كمــا أن أيـــة دراســـة، بـــإفتراض تـــوفر البيانـــات، تســـعى الـــى تقـــديم نمـــوذج يهـــدف الـــى تـــوفير نتـــائج 

حــول كيفيــة اســتدناء خســائرها  ،(حكومــة صــدام ) ، علــى نصــائح للحكومــة الحاليــة" تنطــوي ضــمنا
وهـو  بـد مــن تبـديل السياسـات الحاليــة  ،ســتنتاج حتمـيإدمار الحــالي، ستصـل الـى وتقليـل حجـم الـ

قتصــــاد والمجتمــــع العــــراقيين، وهــــذا أمــــر يســــتحيل أن تقبلــــه هــــذه لإإدارة ا ســــتبداد فــــيالإلحكومــــة 
 !فالنظام القائم لا ينوي أن يزول حتى ولو زال العراق برمته. الحكومة، لأنه يعني زوالها 

 
ســـتراتيجيات والخطـــط والسياســـات المقترحـــة بعـــد لإبـــالرؤى ومواصـــفات ا وبمـــا يتعلـــق (3) 

. للتطبيــق معــدّة وليســت حلــولا ،فهــي مجــرد مواصــفات لطبيعــة التوجّهــاتزوال النظــام الحــالي، 
ذلــ  لأن إعــداد الإســتراتيجيات والخطــط ووضــع السياســات يتطلــب وجــود مؤسســات ومنــابر وواقــع 

أو غيــر معــروف " ق،   يــزال القســم الأعظــم منهــا مغلقــاقتصــادي حــي تتــوفر عنــه بيانــات وحقــائإ
،  مثـــل الإيـــرادات والعوائـــد النفطيـــة المتوقعـــة بعـــد رفـــع الحصـــارس ومقـــدار عـــبء المديونيـــة "حاليـــا

والتعويضــــات التــــي ســــيتحتم علــــى العــــراق دفعهــــاس فهــــذه كلهــــا الآن فــــي حكــــم الغيــــب، و بــــد مــــن 
حكومتــه المهيمنــة عليـه فــي حينــه كانــا غــائبين  التفـاوض عليهــا، وذلــ  لأن الشــعب العراقـي وحتــى

عنــدما فرضــت علــى العــراق نســبة التعويضــات المســتقطعة مــن عوائــده النفطيــة،  وكانــت " ،تمامــا
بــل حتــى  ،لــي  فقــط بــدون مفاوضــة ،ســتبداد هــذه قــد وافقــت علــى هــذه النســبة الجــائرةلإحكومــة ا

الـذي يوافـق أو   يوافـق بمجـرد  ،(لهـلمجلسـها الـوطني المه) ،بدون الرجو  الى برلمانهـا الصـوري
الإشــارة مــن الحــاكم الأوحــد، لأنهــا لــم يكــن أمامهــا بعــد الهزيمــة الكبــرى إ  الإذعــان لتبقــى لأطــول 

 .مدة ممكنة ممتطية ظهر الشعب العراقي كله
 
 قتصاد العراقي لإتجاهات التطور في اإنبذة تاريخية عن خلفية  -4
 
 التـي الأرض هـذه الرافـدينس أرض فـي نـبلجإ قـد الحضـارات فجـر أن المعلـوم مـن: تمهيـــد 

 الأرض هــذه.  وشـعوب أمــم عليهـا وتصــارعت تعاقبـت فقــد جسـامس لأحــدا " مسـرحا تــزال و  كانـت
 هـي بـل الأولـىس الحضـارية وتأسيساته نسانلإا إبداعات فيها تفجرت التي الأولى البيئة قدمت التي

 ســوف أبـواب القادمــةس للحضـارات أبــواب بانفتـاح" ؤذنــام ,المكتـوب الحــرف فيهـا صــنع التـي الأرض
 ".أبدا ذا  بعد توصد ولن لم
  
ـــدنيا   هـــذه هـــي أرض الســـهل والجبـــل والنهـــر والبحـــر، هـــي أرض تفـــيء بـــالريع وتتوســـط ال

ومـا كـان يعلـو صـرح شـامخ يبنيـه . المعروفـة آنـذا ، فكانـت مطمـع الطـامعين وهـدف الغـزاة القسـاة 
جديـدة، ثــم   تلبــ  حتــى تلــوح " بظـلام طويــل، يعــاود ابــن الأرض كفاحـه الحضــاري ليبنــي صــروحاوبعـــدما يمـــرا زمـــن الغـــازين الملفـــع . الأقـــوام الهمجيـــة الغازيـــة لتـــدميرهتوالـــت أبنــاء هـــذه الأرض إ  و 

 .في الأفق أسراب همجية جديدة آتية مسرعة من أجل التدمير
   
الأنســـان العراقـــي هـــواء أرضـــه كـــان هنـــا  وقـــت قصـــير ليتـــنف  فيـــه  ،وبـــين دمـــار ودمـــار 

يــة تمتــع فمــاذا كــان سيحصــل لــو أن إبــن هــذه الأرض العراق. ليبنــي ويــزر  ويحصــد ويفكــر ويبــد  
؟ فلابـد أن تتصــاعد عنـذا  الصـروح ويفـيض الفكـر كمـا تفــيض الأرض برخـاء سـلام مسـتديم" فعـلا

 .هما روحيأولهما مادي وثاني ،كما تغتني الإنسانية كلها من فيضين ،ويغتني البناة
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 فـــي مســـتقل عراقـــي كيــان وتشـــكل الحديثـــة، الحضـــارة طــور فـــي الإنســـانية دخلـــت أن ومــا
 إصــلاحية ملكيــة  ،الأول  صــنفين، مــن حكــم أنظمــة وتعاقبــت أ  الأولــى، العالميــة الحــرب أعقــاب
 تعاهــــا قســــماتها علــــى وخلافــــت الدهــــور بهــــا لعبــــت مملكــــة شـــتات تلملـــم أن تحـــاول كانـــت نخبويــة
ـــن كثـــيرة،  مــن هنــا  كــان" ،أيضــا إنمــا ،"قصــيرة"  فقــط ليســت واليــد"  بصــيرة"  كانــت"  العــين"  ولكـ

ـــلاها يســتطيع ــاني شــاءس متــى شـ ــة هتافــات النــا  أشــبعت التــي الجمهوريــة هــو سوالث  وأزاحــت ،ثوري
 والخـلاص يـةالثور  دعــاءاتإ فــي ويغالــي يداعـــي كــل وفئـات وقبائل مغامرين لدخول الأبواب مزاليج
ـــزا   وهكــذا. وجنــون ورعونــة وعجــز ســراب مــن الكلمــات هــذه تســتبطنه مــا آخــر الــى..  والســؤدد والعـ
 أن أحــد يســتطيع   نظــام الــى عــام ثلاثــين مــن يقــرب مــا ومنــذ المنعطفــات آخــر فــي الأمــور آلــت
 يعــد لــم وهكــذا! اســتحواذه فــي و  عجــزه فــي و  قســوته فــي و  إســرافه فــي و  دعاءاتــهإ فــي يدانيــه
 الحــالي ســتبدادلإا نظــام رايــة تحــت الــداخل مــن مضــمون الآن هــو بــل ،الخــارج مــن التــدمير يــأتي
" وأخيـــرا والتشــريد والقتــل بــالقمع النـــا  لا ســتحا إ بــل فحســب ،وأهلـــه العــراق أرض يختطــف لــم الــذي
 . تموت لا الأرواح أن وفاته الأرواح، بكسر

 
 هد الملكي الى الجمهــوريقتصاد العراقي من العخلاصه وصفيه عن الإ 
  
عــام آب  43علــى العــراق فــي " بعــد تأســي  الكيــان العراقــي وتنصــيب فيصــل الأول ملكــا 

قتصـــاد شـــبه إقطـــاعي وعشـــائري، إس فكـــان "ومتخلفـــا" مفككـــا" قتصـــاداإ، ور  النظـــام الجديـــد 9149
وكانــت المــدن فــي . تســود فيــه الأعــراف والقــيم القبليــةو  ،قتصــاديةلإيعتمــد الزراعــة كأســا  لحياتــه ا

ـــــف  هـــــذه المملكـــــة الجديـــــدة تشـــــكل مصـــــادر أو أســـــواق تجاريـــــة للتمـــــوين، أي لتجهيـــــز ســـــكان الري
وكانــت ظلمــات الأميـــة والجهــل والفقــر والمــرض تلـــف . اتهم مــن البضــائع والعـــدد الزراعيــةباحتياجــ

ل فــي العاصـمة بغـداد، تشــك" وخصوصـا ،، ومــع ذلـ  كانـت هنــا  بـؤر ثقافيـة"وطـو " الـبلاد عرضـا
 .مع طبقة خفيفة من التجار والحرفيين وأصحاب الصنائع ما يمكن تسميتهم بالطبقة المتوسطة

  
توى الكفــــاف بالنســــبة لعمــــوم وأقــــرب الــــى مســــ" فكــــان بــــدائيا ،أمــــا مســــتوى الإنتــــاج التقنــــي 

قتصـاد نـام إستثمارات المطلوبة لبنـاء لإقتصادي لتمويل اإولم تتوفر فوائض من أي نشاط . السكان
كانـت أرض العــراق تمـور بمواردهــا النفطيـة الغنيــة، ممـا جعــل الحكــم  ،ولكــن لحسـن الحــظ.  وحـدي

ه كل طاقاته لإستغلال هذه الموارد وتوظيفها لأغـراض ا سـتثمار ولوضـع نظـم لإالوطني الجديد يوجا
فط الخـام وتصـديره بكميـات ومنـذ منتصـف العشـرينات بـدأت عمليـات إسـتخراج الـن. للصحة والتعلـيم

ســتغلال تــوفرت عوائــد قليلــة لإورغــم الشــروط الجــائرة التــي فرضــتها شــركات الــنفط لهــذا ا. ةمتواضــع
ظم التعلـيم والصــحة مـع بدايـة لوضـع هياكـل لـن ،سـاعدت علـى بنـاء مؤسسـات أساسـية للدولـة الفتيـة

 .تصال والرفاهلإوبعض وسائل ا
  
، قــادرة 9158عـام  ولـم تكـن الحكومــات التـي تعاقبــت فـي العهــد الملكـي الــذي امتـد لغايــة  

علــى إجتــراح المعجــزات لتحقيــق طفــرات تنمويــة كبــرى، بــل كانــت جهودهــا الإنمائيــة تســير بموجــب 
ولكـــن . وبأســـلوب تطـــوري تـــدريجي بطـــيء ،المحـــددات والقيـــود والمـــوارد والكفـــاءآت المتاحـــة آنـــذا 

وزارة ، أنشــــل مجلــــ  الأعمــــار ثــــم 9154حينمـــا ارتفعــــت عوائــــد اســــتخراج الــــنفط الخــــام بعــــد عــــام 
ســـتثمار والتصـــنيع والأهـــم مـــن ذلـــ ، لتشـــييد لإف هـــذه العوائـــد بكاملهـــا لأغـــراض التوظيـــ ،الأعمـــار

ستصــــلاح ا  و فــــي مجــــا ت الــــري " ، وخصوصــــا"ســــابقاالبنــــى الأرتكازيــــة التــــي كــــان ينــــدر وجودهــــا 
 .الخ..الأراضيس ودرء الفيضانات 

  
 جتمـاعيلإا التكـافؤ وعـدم خـتلاللإوا التخلـف مـن يعـاني العراقـي قتصـادلإا ظـل ذلـ  ومـع 
 العهـــد تـــلاه حيـــ  ،9158 عـــامتمـــوز مـــن  فـــي العهـــد هـــذا ســـقوط ولغايـــة والسياســـي، تصـــاديقلإوا

  . نقلابـاتلإا مـن والمزيـد والمزايدات السياسية والفوضى ا صطرا  من بمراحل مـرا  الذي الجمهوري
 ثـــم ،(9163 – 9158) ،القاســـمي النظـــام هـــي ،أنظمـــة ثلاثـــة الجمهـــوري العهـــد هـــذا علـــى تعاقبـــت
 نظـام لظهـور ومهاــد  أوحالـه، فـي وجيـزة فتـرة بعـد غرق والذي العسكريين مع المتحالف البع  نظام

ــــاني وعــــارف ،(الســــلام عبـــد) الأول عـــارف ,الأخـــوين  - 9163) المـــدة خـــلال ،(الـــرحمن عبـــد) الث
 .(الآن لحــد - 9168) ،ســتبدادلإا جمهوريــة قيــام الــى أفضــى الــذي البعــ  نظــام" وأخيــرا ،(9168
 أربعــين مــن لأكثــر الآن حتــى متــــدا إ الــذي الجمهــوري العهــد خــلال التنميــة جهــود قيمــة كانــت ومهمــا
 دفعهـــا التـــي الأثمـــان فداحـــة عـــن ستكشـــف النتـــائج لتقـــويم ســـترجاعيةإ تأريخيـــة نظـــرة فـــإن ،"عامـــا
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 قيمـــة ربـــع حتـــى قيمتهـــا فـــي تســـاوي   تنمويـــة إنجـــازات مقابـــل وكرامتـــه دمـــه مـــن العراقـــي الإنســـان
 صـدام نظـام تحـت"  حقـا معظمهـا تـدمير تم فقد ذل  ومع لتحقيقهاس استخدمت التي الهائلة الموارد
 مـــع بالمقارنـــة  ،الجمهـــوري العهـــد فـــإن ،السياســـي الصـــعيد علـــى أمـــا. والخارجيـــة الداخليـــة وحروبـــه
 الـذي الإنسـان، وحقـوق والديمقراطيـة الحريـة مـن الصـغير البصـيص ذلـ  حتـى أطفـأ ،الملكي العهد
ـــو  عنـــه،" بـــد  وأنشـــأ ،(الملكـــي أي) ،الأول العهـــد فـــي متفاوتـــة بـــدرجات" متاحـــا كـــان  بـــدرجات ول

 ســـتبدادوالإ الرعـــب دولــة ،9171 عـــام بعــد للســـلطة صــدام صـــعود مــع متصـــاعدة ولكنهــا متفاوتــة
 أغرقـتو  التنميـة، مـن" عامـا سـبعين جهـود وأضـاعت ،الـبلاد مـوارد كـل أحرقـت التي والديكتاتورية

 تـــتلاحم الواهيــة خيوطـــه كانــت الـــذي العراقــي المجتمـــع نســيج وهشـــمت طاحنــة، حـــروب فــي الــبلاد
 .سحيقة هاوية الى واحدة دفعة كلها والتنمية والإنسان البلاد وقادت الملكي، العهد خلال" تدريجيا

 
خطابيـة، ولكي   تكون هذه اللوحة السـيريالية القاتمـة أو الداميـة مجـرد تعبيـرات لغويـة أو  

بمؤشــرات قياســـية مســـتمدة مـــن مصــادرها الأصـــلية،  وعليـــه ســـيجري " فلابــد مـــن إثباتهـــا موضـــوعيا
خـلال حقــب زمنيــة متقاربــة فــي أطوالهــا ومتوافقــة  ،إختيـار عــدد مــن المؤشــرات والمتغيــرات لمقارنتهــا

 .مع نوعية الأنظمة السياسيةس وكما سنعرض في القسم الآتي
 
 قتصاد العراقي خلال ست حقب زمنيةفي الإ خلاصة بمسيرة التنمية -2 
  
ولــي  حــول  علــى نتــائج جهــود التنميــةنــود فــي هــذا القســم أن نســلط الأضــواء :  تمهيــد 

ظروف إدارتها وشـروط تنفيـذها، ذلـ  لأننـا بـلا شـ  واضـعين با عتبـار نوعيـة البيئـة الإداريـة لهـذه 
حقــب زمنيـــة تعكــ  نوعيـــات الإدارات  التنميــة، بــدليل تقســـيمنا لهــا كمنعطفـــات تنمويــة مـــرات بســـت

وبســبب ضــيق المجــال، وللرغبــة فـــي . النتــائجالحكوميــة المســؤولة عــن القــرارات التــي ولاـــدت تلــ  
مـن  امهمـ اجتماعيـة، أخترنـا عـددلإقتصـادية، ناهيـ  عـن الإز الذهن على المشـاكل والكـوار  اتركي

ية، كمـا جـرى تقـدير مصـادرها الرسـمسـتيفاء معظمهـا مـن إقتصادية، جرى لإالمتغيرات والمؤشرات ا
 .الباح  هذا شتقاق البعض الآخر منها من قبلا  و وتعديل بعضها 

  
ونعـــــرض فـــــي أدنـــــاه الجـــــدول الأساســـــي لأغـــــراض هـــــذا التحليـــــل، ونـــــود أن نبـــــيان بشـــــأنه  

 :الملاحظات الآتيـة
  
لجعلهـــا أكثـــر  ،أجـــرى الباحـــ  بعـــض التعـــديلات علـــى بعـــض تقـــديرات المتغيـــرات (9) 
ســتثماراتس فلــي  المقصــود بهــا هنــا التخصيصــات لإمــع مفــاهيم الحســابات القوميــة، مثــل، ا" قاتســاإ

 ".المالية المنفقة، بل تكوين رأ  المال الثابت المتحقق فعلا
 
 .البسيط الحسابي أحتسب الباح  معد ت النمو بمتوسطات التغيار (4) 
  
ــين الـى قـوة ـدار على أسا  الفرق بين مفهوم البطالة هنا ق   (3)   عدد الأشـخاص المنضما

مـــن " فقـــد تبـــدو نتـــائج هـــذه التقـــديرات أكبـــر قلـــيلا ،، ولـــذل "العمـــل وعـــدد الأشـــخاص العـــاملين فعـــلا
ومنطـق العلاقـات . الـراغبين وغيـر الـراغبين فـي العمـلالواقع، ذل  لأنها لم تستند الى مسح لتحديـد 

رتفــا  البطالـــة فــي العـــراق الــى إحتمــال إلــى هر التــي يظهرهــا الجــدول يشــير االمختلفــة مــا بــين الظــوا
 .فـي مطلـع القـرن القادم%   91حــد قـد يزيـد علـى 

    
توجـــد هــــوامش فــــي أســــفل الجــــدول لتوضـــيح نوعيــــة ومصــــادر التقــــديرات المختلفــــة  (2) 

 .الواردة فيه
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 في الاقتصاد العراقيجدول يبّين أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المختارة خلال حقب زمنية معينة 
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948,4- 466,1 
 

19,1 – 997,1 
 
 

419,4 – 376,1 

998,1 – 
9912,6 

 
381,2 – 

3124,4 

832,9 – 
9476,2 

 
4935,3 – 
9192,6 

9958,3 – 
945617,1 

 
996,1 – 82,1 

914311,1 – 
429711,1 

 
941,1 – 924,1 

 6,9 5,5 - 99,1 - 83,1 3,4 93,5 )%(معدل النمو  
معدل حصة الفرد من الناتج   -2

 (بالدينار)الإجمالي بالأسعار الثابتة 
35,1 – 74,6 83,5 - 48177 

(3) 
471,6 – 522,3 233,3 – 364,7 991,6 – 28,9 73,2 – 75,5 
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 *3111-0551 0559-0550 0551-0510 0511-0595 0591-0595 0591-0591 الحقب الزمنية
 المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية

 1,1 94,1 - 9,8 - 8,6 46,4 94,8 )%(معدل النمو  
 9768 – 9887 9739 - 814 4691 - 2911 2111 - 531 511 – 471 461 - 911 (مليون دينار)ا ستثمارات الكلية   -5
 4,9 - 98,8 2,5 - 51,5 1,5 41,1 )%(معدل النمو  
حصة الفرد من ا ستثمارات   -6
 (بالدينار)

91,4 – 21,1 21,3 – 56,8 58,4 – 313,1 319,2 – 926,3 28,5 – 86,9 19,3 – 78,1 

 2,5 - 95,5 5,7 - 38,4 2,5 93,5 )%(معدل النمو  
 5,1 – 5,2 5,4 – 5,1 2,7 – 3,3 3,4 – 4,5-- --  مليون( عدد)حجم القوة العاملة   -7
 3,9 3,6 2,7 4,5-- --  )%(معدل النمو  
 2,1 – 3,8 3,1 – 2,1 2,5 – 3,4 3,1 – 4,4-- --  مليون( ددع)حجم ا ستخدام   -8
 9,7 9,2 - 2,8 3,3-- --  )%(معدل النمو   
 9,1 – 9,6 9,3 – 9,1 1,9 – 1,9 1,3 – 1,4-- --  مليون( عدد)حجم البطالة   -1
 6,3 6,1 صفر 3,1   )%(معدل النمو  

 تقديرات السكان بالمليون  -91
 

5,4 – 6,5 6,7 – 8,8 1,9 – 93,4 93,6 – 97,1 98,2 – 41,9 41,7 – 44,2 

% معد ت التغير السنوية   -99
 911=  9175بأسعار المستهل   

5 8 41 61 461 331 
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 *3111-0551 0559-0550 0551-0510 0511-0595 0591-0595 0591-0591 الحقب الزمنية
 المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية

الأنفاق الحكومي العسكري   -94
 (بليون دينار)

 -- --1,611 – 91,8 42,6 – 96,4  -- --

-- --  95,1 – 91,2 46,2 – 1,711-- --  (بليون دينار)إيرادات النفط   -93
معد ت أسعار صرف الدينار   -92

 مقابل الدو ر الأمريكي
 3,2= دينار  9

 دو ر
= دينار  9

 دو ر3,4
 3,3= دينار  9

 دو ر
 4,9= دينار  9

 دو ر
 9411= دو ر  9

 دينار
 9511= دو ر  9

 دينار
 .الأخير من العمود ، فقط،ا في الخلية الأولىما عدا تقديرات الإسكو  ،نقديرات الباح  لجميع عناصر العمود *
 .تقديرات الإسكوا (+)

 .استقيت بعض البيانات من مصادر متعددة تجدونها مدرجة في نهاية هذا الجدول، علماً بأن الباح  أجرى تعديلات كثيرة على بعضها:  ملاحظة
ل  بسبب ي وذ، ومعدل النمو المرتفع   يعبر عن نمو حقيقي بل إسم9116-9119خلال الحقبة  أن الإرتفا  الهائل في الناتج المحلي الإجمالي بالدينار العراقي،** 

  .بروز تضخم هائل في الإقتصاد العراقيلجؤ الحكومة الى طبع كبير للنقود، مما ساعد في تسبيب 
:*** 

الثابتة، مما جعل نسبة النمو بالأسعار الثابتة تصبح عالية جداً، ولو  9175بأسعار  9168در الناتج المحلي الإجمالي من قبل جهاز الإحصاء الحكومي في عام ق   (9)
 %.31,7بدً  عن % 1نخفض معدل النمو إلى لإ 9158عار سنة حسبت بأس

 .نخفاض في الدخل الحقيقيس وذل  لتقليل حجم الإ9175عن سنة الثابتة بدً   9181الناتج المحلي الإجمالي لهذه الحقبة بأسعار  ق در( 4)
 .، ولي  بأسعار سنوات سابقة9175يبدو مرتفعا قليلا بسبب تصحيح البيانات الجارية لهذه السنوات بإسعار  9168-9151حصة الفرد في الحقبة ( 3)
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 : لبياناتالأساسية لمصادر بعض ال
 (.بدون تاريخ" )مؤشراتأرقام و  -الحسابات القومية "  -الجهاز المركزي للإحصاء  -وزارة التخطيط  -جمهورية العراق   -9
 9113 - 9178الإحصائية من عام  -الجهاز المركزي للإحصاء المجموعات  -وزارة التخطيط  -جمهورية العراق   -4
 ".9114الأسعار والأرقام القياسية " ،مديرية إحصاءات التجارة -الجهاز المركزي للإحصاء  -وزارة التخطيط  -جمهورية العراق   -3
2-  Iraqi Economist Association, Baghdad; "Human Development Report 1995. 
  ، دار 9115ترجمة محمد سعيد عبد العزيز، الطبعة العربية الأولى ".  النفط، التنمية، الحروب، التدمير، الآفاق: ا قتصاد العراقي" -عبا  النصراوي . د  -5
 .     تدبية، بيرو الكنوز الأ
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 :التحـــليل 
 
 :لاحظ أن الجدول أعلاه قد تضمن في صفوفه المتغيرات الآتيـةي  
  
   ، بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتةالناتج المحلي الإجمالي -
  ، بالأسعار الجارية والثابتةحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي -
 ا ستثمارات الكلية  -
 حصة الفرد من ا ستثمارات الكلية   -
 وة العاملة حجم الق  -
 ستخدام حجم الإ -
 حجم البطالــة   -
 تقديرات السكان   -
 معد ت التغيرات السنوية لأسعار المستهل    -
 نفاق الحكومي العسكري الإ -
 إيرادات النفط  -
 معد ت سعر الصرف مقابل الدو ر   -
 
  هـــــذه المجموعـــــة مـــــن المتغيـــــرات ومــــا تصـــــاحبها مـــــن مؤشـــــرات ونســـــب مشـــــتقة،تعكــــ   

علــى مســتوى " وكــان يمكــن تفصــيلها طبعــا. ى المســتوى الكلــيجهــود التنميــة علــ ، حصــيلة"عمومــا
ســيؤدي الــى إخــراج  كــان وعلــى مســتوى القطاعــات المؤسســية، ولكــن ذلــ  ،قتصــاديةلإا النشــاطات

بأننـا سنشـير، عنـدما " علمـا. عـن الـنقص فـي البيانـات" هنـا، فضـلاتقرير ضخم   يتسع لـه المجـال 
 .، الى بعض الحا ت القطاعية"انجد مناسب

  
اقــي، بــنظم قتصــاد العر لإبــة الــى ســت حقــب زمنيــة مـــرات بافهــي مبوا  ،أمــا أعمــدة الجــدول 

ذا مـــا لـــوحظ  تـــداخل بســـيط بالمـــديات الزمنيـــة. وعقليـــات إداريـــة مختلفـــة فـــذل  لضـــرورة أملتهـــا  ،وا 
 :البيانات المتوفرة

  
ة النظـــام الملكـــي الدســـتوري البرلمـــاني تمثـــل حقبـــ ،(9158 – 9151) ،الحقبـــة الأولـــى - 

 .النخبوي
 

 ،تمثـــل النظـــام الجمهـــوري الـــذي قـــاده عســـكريون ،(9168 – 9151) ،الحقبـــة الثانيـــة - 
 .كحكام منفردين بدون مؤسسات للمسائلة، وبدون دستور دائم  للبلاد

  
ــــة الثالثــــة -  ــــة ســــيطرة نظــــام الحــــزب الواحــــد ،(9181 -9161) ،الحقب وهــــي  ،هــــي حقب
ن كـان قـد تو هـا فعـلا)ستحواذ صدام الكامل علـى  السـلطة، إالصدامية، وقبل  –قبة البكرية الح " وا 

 .، ولكن قبل مباشرته بالحرب ضد إيران(9171في منتصف عام 
 

، هي حقبة حـرب صـدام ضـد إيـران وانفـراده الكامـل (9111 – 9189) ،الحقبة الرابعة - 
ى بـالموارد الماديـة د لحرب طاحنة، ولاـدت خسـائر   تحصـبالسلطة وقيامه بتسخير كافة موارد البلا

، ممـا أدى الـى خسـارة الإحتيـاطي العراقـي مــن العمـلات الصـعبة فـي البنـ  المركـزي البــال  والبشـرية
لبنية التحتيـة وتوقـف النمـو وزج كـل كبير لأهم مرافق امليار دو ر، فضلا عن تدمير  21أكثر من 

كمـا تشـمل هـذه الحقبـة فـي حـدها الأخيـر  .من نصـف مليـون شـهيدالموارد للحرب، مع خسارة أكثر 
 .بانها صدام الكويتإالتي غزى  9111سنة 

  
ــــة الخامســــة -  ــــة الحــــاكم  المتفــــرد صــــدام (9116 – 9119) ،الحقب ــــزال حقب ، وهــــي   ت

 .لأنها الحقبة التي تلت مغامرة غزو الكويت وآثارها المدمرة ،حسين، ولكناها مياـزت
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حقبــة الحــاكم المتفــرد نفســه، ولكنهــا " ، هــي أيضــا(4111 – 9117) ،بــة السادســةالحق - 
ي، وبدايــة قتصـادية، ولتككـل رأ  المــال الـوطنجتماعيــة والإثـل مرحلـة خطيــرة لتـردي الأوضـا  الإتم

قــد يقــود الــى ضــيا  كامــل لفــرص إعــادة  ،وتمثــل هــذه الحقبــة مفتــرق طريــق. تهشــم البنــى الأرتكازيــة
 . ، تحت ظل حصارين، الأول داخلي والثاني خارجي النمو في العراق

 
 :ونسجل في أدناه أهم الملاحظات التحليلية حول الجدول أعلاه 
 
مـــن الواضـــح بــــأن مســـتوى النشــــاط ا قتصـــادي، كمــــا يعباــــر عنــــه، بتقـــديرات النــــاتج  (9) 

ـــدأ المحلــي الإجمــالي، قــد تصــاعد خــلال الحقــب الزمنيــة الثلاثـــة الأولــى، ثــ والإنخفــاض  راخيلتبــام بـ
فـي " هـائلا" تضـخميا" ، خلال حقبة حرب صدام ضد إيران، ومن ثم بدأ يأخذ منحىوالتدني السالب

 .الحقبتين الزمنيتين الأخيرتين، أي بعد الهزيمة في حرب غزو الكويت
  
محسـوبة مـن  ،بمعيار معد ت النمـو ،ولو نظرنا الى نمط النمو والتراجع ثم ا نهيار (4) 

 ،(9181لعــام " وجزئيــا) 9175 ،لعــام ،ومــرة بالأســعار الثابتــة ،معــداة مــرة بالأســعار الجاريــةتقــديرات 
 :سنلاحظ الآتي

  
فــــي حقبــــة العهـــــد  ،%(41)، "أن معــــدل النمــــو بالأســـــعار الجاريــــة كــــان عاليـــــا (أ) 

فــي العهــد الجمهــوري الســابق لعهــد نظــام البعــ  ( ٪ 7.7)نخفــض الــى مــا يقــرب مــن إثــم  ،الملكــي
المقـــدر علـــى أســـا  القـــيم الأســـمية الجاريـــة للنـــاتج ) ،ولكـــن الطفـــرة فـــي معـــدل النمـــو هـــذاوصـــدامس 

متـــدت إس وهـــي الحقبـــة النفطيـــة التـــي (9181 – 9161) ،كانـــت خـــلال الحقبـــة ،(المحلـــي الإجمـــالي
ــاــل المرحلـــة البكريـــة مـــن نظـــام البعـــ س إذ بلـــ  معـــدل النمـــو الســـنوي " تقريبـــا" عشـــر عامـــالأحـــد  وتمثـ  %(.31,7)ل هذه الحقبة حوالي للناتج خلا

  
وخصوصــا بعــد تــأميم  خــلال هــذه المــدة تضــاعفت عوائــد الــنفط بشــكل غيــر مســبوق، 

مـــا بـــين عـــامي " ضـــعفا 38إذ ارتفعـــت بمقـــدار حـــوالي  ،9176 -9174شـــركات الـــنفط الأجنبيـــة، 
يع وشــــراعت قــــانون للمشــــار " نفجاريــــة التنميــــة الإ" ت حكومــــة البعــــ  شــــعار س فتبناـــــ9181و  9161

الكبــرى، لكــي تقــيم المشــاريع بــدون إخضــاعها لرقابــة وتمحــيص تخطيطـــيس وبـــدأت تعتبــر المنافســة 
أن  ،كمــا ســنرى. ع الوجاهيــة، هــو دليــل علــى الكفــاءةفــي الأنفــاق علــى أي شــي، بمــا فيهــا المشــاري

ممــا نتــاج المحلــي، أدت الــى زيــادات متفاوتــة للــدخول الفرديــة بــدون زيــادة مماثلــة للإ ,كهــذه" سياســة
. لح الــدول المصــدرةســتيراد علــى مصــراعيه، وتحويــل معظــم العوائــد النفطيــة لصــاأدى الــى فــتح الإ

كمـا أن الغالبيــة العظمــى  ؛"بثلاثــة وثلاثــين ضــعفاوخـلال نفــ  هـذه الحقبــة أزداد الإنفـاق العســكري 
ــاح" مــن المشــاريع الكبــرى كانــت تنفــذ بأســلوب  ع ضــمن ، بينمــا لــم تــبن بقيــة المشــاري"تســليم  المفت

ليــة بــين إســتراتيجية تنمويــة طويلــة الأمـــد، بهــدف تمتــين وتجــذير التشــابكات الصــناعية الفنيــة الداخ
ــدون قــاع" هــذه الحقبــة بحقبــة  نالقــد ســمي. عناصــر الإنتــاج ومخرجاتهــا ــة ب أي أنهــا تنميــة  ،"التنمي

عــــن آثارهــــا " عتمــــاد علــــى التجــــارة الخارجيــــة، فضــــلالإاســــتيراديةس تزيــــد مــــن ا لاكية،إســــمية، اســــته
 .التضخمية الزاحفة

   
أما في الحقبة الزمنية الخامسـة، أي بعـد الهزيمـة العسـكرية فـي حـرب غـزو الكويـت،  

طبــع " سياســة  بفعــلبســبب التضــخم الجــامح الــذي بــدأ يضــرب أطنابــه " رتفــع اســمياإفــإن النــاتج قــد 
 ،خـلال المـــدةالكلـي، النمـو فـإن نسـبة  ،وعليـه. نتـاجلإنهيـار اإغيـر الحكيمـة، ممـا أدى الـى " النقود 
 ،%( 497) أي بمعــدل نمــو ســنوي يقــارب  % ), 4321,4)قــــد ارتفعــــت الــى ،  9116 – 9119

 ،هيـار قيمــة العملـة العراقيــةإنذلـ  لأنهــا غيـر حقيقيـة، إنمــا هـي إســمية بسـبب "  فلكيــة" وهـــي نسـبة 
علــى الــرغم مــن أنــه قــد  دينــار،( 9511)كمعــدل يســاوي  ،حتــى بلــ  ســعر صــرف الــدو ر الأمريكــي

، خــلال الحقبــة الأخيــرة مــن الجــدول، بينمــا كــان عــض الأشــهر الــى أكثــر مــن ذلــ  بكثيــرارتفــع فــي ب
ولـــذل  عنــدما نصـــحح قيمــة النـــاتج  !دو ر 3,2الــدينار، خــلال الحقبـــة الأولــى فـــي الجــدول يســاوي 

الــى  9119هبــط فــي عــام المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال سنوات هذه الحقبة، سنجد أنــه ي
فقــد  9116أمــا فــي ســنة . 9161، أي فــي عــام "عامــا( 49)قبــل  حـــد أدنـــى حتـــى ممـــا كـــان عليـــه
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الــى حـــد يقــلا عمــا كــان عليــه مســتواه قبــل  9181لعــام  ،(الثابتــة)نخفــض النــاتج بالأســعار الحقيقيــة إ  ".أيضا 9161، في سنة "عاما( 47)
  
، فهـو 4111لغايـة عـام  9117الإجمالي خلال الحقبة  أما معدل نمو الناتج المحلي 

ولـي  بالإنتـاج  ،إيجابي حينما يحسب بالأسعار الجارية، أي أنه يعك  الزيادات المطـردة بالأسـعار
ولكــن عنــدما ننظــر الــى قيمــة هــذا النــاتج   ،%94الحقيقــي، حيــ  نجــد أن هــذا المعــدل يصــل الــى 

ل الـــى مجــرد نصـــف مـــا كـــان عليــه قبـــل أكثـــر مـــن الثابتـــة، ســنجد إنـــه   يصـــ 9181بأســعار ســـنة 
  !"تقريبا" ثلاثين عاما

 
ــــو تفحصــــنا هــــذا ا (ب)  ــــاتج المحلــــي لإول ــــار حصــــة الفــــرد الواحــــد مــــن الن تجــــاه بمعي

 :فإننا سنلاحظ ما يلي ،الإجمالي
  
حتـى إذا قيسـت بالأسـعار الجاريـة،  ،إن الزيادات المطلقة في حصة الفرد (9) 

عمــا كانــت % 31 بمقــدار ،(العــام الأول مــن الحــرب ضــد إيــران)،  9189نخفضــت فــي عــام إفإنهــا 
تصـل الـى " سمية عكست معد ت نمو وهمية عاليـة جـدالإكما أن الزيادات ا. 9181عليه في عام 

، بالمقارنـة الـى نسـب النمـو بالأسـعار الجاريـة 9116 – 9119خلال المدة  ،(% 4959)ما يقارب 
نــا الــى قــيم النــواتج المحليــة الإجماليــة هــذه مــن منظــور قيمتهـــا ولكــن لــو نظر .  فــي الحقــب الماضــية

دو ر فقــط فــي  82ســنجد أن حصــة الفــرد تــدنت الــى مــا يســاوي  ،الشـــرائية بمقابــل الــدو ر الأمريكــي
انخفـــاض مريـــع، لأنـــه لا " إنـــه فعــلا. 9181دو ر فــي عـــام  3124,4، بالمقارنــة مـــع 9116عــام 

رد على قيد الحيـاة، والـذي يقـارب فـي أدنـى الحضـيض دولار يساوي حتى دخل الكفاف لإبقاء الف
 . واحد في اليوم

 
ن حصـــة الفــرد مـــن النـــاتج المحلـــي إســـنجد  ،أمــا بمعيـــار الأســـعار الثابتــة (4) 

وهــذا . "اض لــم تصــله حتــى قبــل أربعــين عامــانخفــلإمــن ا" حــدا 9116الإجمــالي قــد بلغــت فــي عــام 
وبمقارنــة معــد ت نمــو حصــة " !! ل نصــف قــرن تقريبــاعــودة الــى مســتويات الحيــاة قبــ" يعنــي عمليــا

ن أعلــى مســتويات النمــو الحقيقــي قــد تحققــت فــي الحقبــة إســنجد  ،الفــرد مــن النــاتج بالأســعار الثابتــة
، وهـــذا باســـتبعاد " !المتـــأخر " ، وهـــي حقبـــة العهـــد الملكـــي ا صـــلاحي النخبـــوي (9158 -9151)

لأنهــــا غيــــر حقيقيــــة بســــبب اســــتخدام أســــعار ســــنة  ،(9168 – 9151) ،نســــبة النمــــو خــــلال المــــدة
%  1 لأغـــراض التصـــحيح، ممـــا يجعلهـــا تبـــدو عاليـــةس أمـــا فـــي الحقيقـــة فهـــي   تزيـــد علـــى 9175

 . 9151بأسعار عام 
  
ســتثمارات الكليــة ومعــد ت نموهــا وحصــة الفـــرد الواحـــد الإولــو نظرنــا الــى حالــة  (ج) 

" مــن الجــدول، ســنجد نمطــا( 6و  5)تظهــر فـي الصــفين  كمـــا ،(9181مقيمـــة بأســـعار عـــام ) ،منــها
مــع حركــة أســعار تصــدير الــنفط نخفــاض فــي عوائــد الــنفط، أي ن النمــو يتــزامن مــع ا رتفــا   والإمــ

ســتثمارات ســـواء علــى الصـــعيد الكلــي أو علـــى لإســـنجد بــأن معـــدل النمــو لهـــذه ا ،ومـــع ذلــ . الخــام
، أي بـــالتزامن مـــع 9111 -9189ة الزمنيـــة مـــن الحقبـــ" إبتـــداءا" صـــعيد حصـــة الفـــرد أصـــبح ســـالبا

هـذه فـي الحقبـة الزمنيـة الحاليـة  النمـو السـالبةويتوقـع أن تسـتمر معـد ت  .حرب النظام ضد إيـران
وحتــى إدخــارات . حقيقيــة ســتثماراتإبســبب غيــاب المــوارد لتحقيــق أيــة  ،وذلــ .  4111لغايــة عــام 

، لـي  لهـا "حاليـا ،مليـار دينـار( 41)كثـر مـن سـمية العاليـة التـي تبلـ  ألإالقطا  الخـاص الصـورية ا
للمضـــاربات والخـــدمات والتجـــارة التـــي تســـاعد علـــى " قيمـــة شـــرائية مهمـــة، حيـــ  يـــتم توظيفهـــا عـــادة

سـتحقيق عوائـد سـريعة يجـري تحويلهـا الـى دو رات، وتهريـب قسـم منهـا، و  تخدام البـاقي لإدامـة هـذه ا 
 ".مهما" شيئا الخدمية التي   تضيف للإنتاج المادي النشاطات

  
، فهــو ناشـــيء 9116 – 9119أمــا معــدل النمــو الإيجــابي المتواضـــع خــلال الحقبــة  

لبنـاء قصـور وبعـض الجسـور، وعـن  ،(المطبوعـة فـي معظمهـا) ،نفاقات ترفيه بالعملـة المحليـةإعن 
( غيــر حقيقــي)فإنــه معــدل صــوري  ،إنفاقــات لإصــلاح بعــض المرافــق والمنشــكت المــدمرة، ومــع ذلــ 

نســبة الــى حصــة الفــرد الواحــد بال  %96ت الكليــة، ويقــارب ال بالنســبة للاســتثمارا ،% 4ن ويقــل عــ
 .ستثماراتمن الإ
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الــى الأخيــر، ســنجد ( 7)ولــو نظرنــا الــى بقيــة صــفوف الجــدول مــن الصــف رقــم  (د) 

 :تجاهات الآتيـةلإالتشخيصات وا
  

، 4111ام بينما ستزداد قوة العمـل الـى حـوالي سـتة مليـون شـخص فـي عـ (9) 
ســتخدام المتاحــة غيــر كافيــة، وهنــا  توقــع بــأن يبلــ  عــدد العــاطلين، فــي بلــد كــان لإســتكون فــرص ا

 .يستورد العاملة، ما يقرب من مليونين نسمة
  
كـل ثـلا   %  9111إن التضـخم الجـامح التراكمـي سيصـل الـى حـوالي  (4) 

 ( . السادسة)ية الأخيرة كما في الحقبة الزمن%   333سنوات، أي بمعدل سنوي يبل  حوالي 
 
مـــن العوائـــد  %75ســـتهل  أكثـــر مـــن إيلاحـــظ أن الإنفـــاق العســـكري قـــد  (3) 

، فقد استهلكها بكاملها وتجاوزهـا، فقـد بلغـت نسـبته مـن 9111، أما في عام 9181النفطية في عام 
 !في ذل  العام%  918العوائــــد النفطية حوالي 

  
قتصــاد الإصــادي الــدولي الحاليــة ضــد لــو اســتمرت سياســة الحصــار ا قت (2) 

حتمـال بضـيا  الفرصـة إسـتثماري والنقـدي السـائد، فهنـا  لإنتـاجي والإالعراقي، وفي ضـوء الوضـع ا
، ذلــ  لأن رأ  المـــال الــوطني المتــراكم بمعيـــار الأصــول مـــن جهــة، وبمعيـــار "لإعــادة النمــو تمامـــا

 !!. الآن" ل، لأنه قد تككل فعلاولي  فقط سيتكك ،من جهة أخرى، سيتلاشى ،الموارد البشرية
 
بـأغلال خارجيـة " قتصـاد يرسـف حاليـالإ" اللاتنميـة " تقويم عـام لمؤشـرات التنميـة أو - 2 

 **وداخلية  
 

. قتصــاد العراقــيلإنهيـار اإحاولنـا فــي القسـم الســابق رســم صـورة كليــة عامــة عـن تطــور ثــم 
جــال القطـاعي والجزئــي، ولكــن الم كــان بودنــا تفصـيلها علــى المســتويين ،ولكـي تتضــح هــذه الصـورة

بق نـــوعين مـــن المشـــاكل والأزمـــات وعلـــى ايـــة حـــال، ســـيعك  التحليـــل الســـا. هنـــا   يســـمح  بـــذل 
هـي المشــاكل المزمنـة التــي  زمـت كــل الحقـب الزمنيــة بـدرجات متفاوتــة،  النــوع الأولقتصـاديةس الإ

هـــا الحـــروب والحصـــار الـــدولي هـــي المشـــاكل والكـــوار  المضـــافة إليهـــا والتـــي أفرزت والنـــوع الثـــاني
لتقـــويم " ضـــابـــأن المجـــال   يتســـع أي" وأشـــرنا ســـابقا. ات المتبعـــة مـــن قبـــل النظـــام الحـــاليوالسياســـ

ولكننــا ســنحاول هنــا، عــرض المشــاكل والأزمــات بنوعيهــا، ومــن خــلال هــذا . سياســات إدارة التنميــة
وعلـــى  ،نتــائج التنميــة علـــى" العــرض سنشــير الــى بعـــض السياســات التــي تعتبـــر أشــد العوامــل أثــرا

مقــدار حـــلا أو تعقيــد وزيــادة مشــاكل ا قتصــاد العراقــي ومقــدار رفاهيــة أو بــؤ  الجماعــات والأفــراد 
 . كنتيجة لتل  السياسات ،"في المجتمع العراقي حاليا

 
  المشاكل التنموية المزمنة – 2,9 
 
مــن قبــل بــاحثين هنــا  عــدد مــن المشــاكل التنمويــة التــي جــرى تشخيصــها منــذ أمـــد بعيــد  

الحقــب  وهيئــات، وحتــى ضــمن الأهــداف المعلنــة لبــرامج وخطــط الأعمــار والتنميــة الرســمية خــلال
، ولربمـا تخففـت حــداتها فـي بعـض الأحيـان، وازدادت فـي . الزمنية الستة آنفة الـذكر والتـي   يتسـع  أحيان أخرى،  بسبب فشل أو تدني تحقيق معظـم أهـداف الخطـط التنمويـة المعلنـة،ولكنهـا لـم تحــلا

 :ة منها في أدنـــاهومن هذه المشاكل ندرج الرئيس. بحثها هناالمجال ل
  
ســــتوى تقنيــــة عاليــــة أحاديـــة ا قتصـــاد العراقـــي، بمعنــــى وجـــود قطـــا  واحـــد يمثــــل م (9) 

قتصــادية لتنميـة بقيــة القطاعــات المتخلفـةس وهــذا هــو قطـا  اســتخراج الــنفط الخــام، إويحقـق فــوائض 
 .فكما هو معرو 
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ومنذ المباشرة بتصـدير الـنفط الخـام فـي العهـد الملكـي الأول، وحتـى العهـد الحـالي، كانـت  

أو خططهـا التنمويـة  ،أمـا مـن خـلال سياسـاتها أو برامجهـا ا عماريـة ،كافة الأنظمة المتعاقبة تعلن
ــاره ثــروة ناضــبةبأنهــا  ،المتعــددة ــل الاعتمــاد علــى الــنفط باعتب ويــع ، عــن طريــق تنتســتهدف تقلي

قتصـاد الكلـي لآثـار لإنكشـاف اإلإنتاجية، لتحـول دون نشاطاته اقتصاد العراقي وتفعيل تشابكات الإ
 .التجارة الخارجية المعروفة

  
أي ) ولكن هذا الهدف الرئيسي لم يتحقـق، بـل علـى العكـ  فـإن سياسـات النظـام الحـالي، 

فط، وبالتـــالي أصـــبحت التنميـــة عتمـــاد علـــى عوائـــد الـــنكمـــا رأينـــا، قـــد زادت مـــن الإ ،(نظـــام صـــدام 
شـكلة قائمـة، ممـا يعنـي أن هيكـل و  تـزال هـذه الم. ة بتذبذبات أسـعار الـنفط العالميـةالوطنية مرهون

ولعلهــا هــي المشــكلة التــي زادت مــن  ،مشــكلة مزمنــة" س فهــذه إذا"قتصــاد العراقــي لــم يتغياـــر جــذرياالإ
الإنتاجيــة،  النشــاطاتلــي  فقــط علــى مســتوى  ،حـــداة التــأثير المـــدمار للحصــار ا قتصــادي الــدولي

الـنفط  مقابــل " الغذاء والدواء بدون السماح للعـراق بتصـدير بعـض نفطـه الخـام، عــن طريــق نظــام تـوفير حتـى الحــدا الأدنـى مـن " وهكـذا لـم يعاــد ممكنـا. على مستوى حيـاة الشـعب العراقـي" اإنما أيض
لقادمـــة جهـــا اليـــوم وفـــي المســـتقبل الشـــعب العراقـــي والأجيـــال ا، وبشـــروط جـــائرة يتحمـــل نتائ"الغـــذاء 

 . ولي  النظام الحاكم حاليا
  
فــي القطـــا  " عراقــي وخصوصــاقتصــاد اللإنخفــاض مســتوى الإنتاجيــة والتقنيــة فـــي اإ (4) 

لقد عولجـت هـذه المشـكلة فـي دراسـات ونمـاذج عديـدة، وتضـمنت أهـداف خطـط التنميـة، . الزراعي
القطا  ولحــلا مشـاكله الأساسـية الـى جانـب معالجـات وأهـداف تخـص النشـاطات  لتنمية هذا اأهداف

ولكــن هــذه المشــكلة   تــزال مشــكلة قائمــة، أي أنهــا مشــكلة . كالصــناعة وغيرهــا ،الإنتاجيــة الأخــرى
بـل خسـرت مزاياهـا المقارنـة النسـبية، مثـل إنتـاج  ،فقط لـم تتطـور تمزمنة، فالزراعة في العراق ليس

 . نتوجات الزراعية هدف بعيد المنالر، واصبح ا كتفاء الذاتي في بقية الموتصدير التمو 
 
عــن تحجـــيم دور " مصــادر تمويـــل التنميــة وتذبـــذبها بتذبــذب العوائـــد النفطيــة، فضـــلا (3) 

ســتثمارية الواضــحة التــي تشــجع علــى رياديــة هــذا خــاص والأجنبــي، لغيــاب السياســات الإالقطــا  ال
الكلي علـى الإنفـاق الحكـومي، وآليـات القطـا  العـام الـذي ترهـل وفشـل  عن ا عتماد" القطا ، بد 

 .في إدارة عمليات التنمية منذ زمن بعيد
  
ســـواء فـــي رســـم وتنفيـــذ الخطـــط التنمويـــة، أو فـــي وضـــع  ،أمـــا تـــدني الكفـــاءة الإداريـــة (2) 

وقــد اشــبع هــذا س "مسـتقلا" السياسـات الماليــة والأجريــة والنقديـة المناســبة، فهــو موضـو  يتطلــب بحثــا
، و  ننـــوي (أنظـــر بعـــض مراجـــع البحـــ ) ،مـــن قبـــل كتـــاب وبـــاحثين كثيـــرين" نقـــديا" العامـــل تحلـــيلا

ة الدخول في هذا المبح ، ولكننا نود الإشـارة الـى أن هـذه المشـكلة هـي مشـكلة مزمنـة وكانـت قائمـ
 . خلال كافة الحقب الزمنية الستة

 
ائيـــــة واستصـــــلاح يـــــرة لإدارة المـــــوارد المســـــتثمارات كبإهنـــــا  عوامـــــل بيئيـــــة تتطلـــــب  (5) 

الكبيــرة فيهــا منــذ تنفيــذ ســتثمارات هــذه العوامــل قائمــة، لأنــه رغــم الإ و  تــزال. الأراضــي، وغيــر ذلــ 
عمــار فــي الخمســينات ولحـــد الآن، لــم تحـــلا بمــا يكفــي لتطــوير النشــاط الزراعــي النبـــاتي بــرامج الإ
 .والحيواني

  
جتماعيـــــــة الحـــــــرة العلاقــــــات الإضـــــــرب و  ،عســــــكرة المجتمـــــــع العراقــــــي، وتهمـــــــيش روافـــــــد الإنتــــــاجلـــى حســـاب نمـــو الإنتـــاج وتحســاــن الحيـــاة، وسياســـات نفـــاق العســـكري عسياســـات الإ (6) 

قتصــاد لإوالديمقراطيــةس فهــذه كلهــا ليســت مشــكلة مزمنـــة، ولكنهــا طغــت فــي تأثيراتهــا علــى تطــور ا
 . ا يقرب من ثلاثين عامأي منذ مالعراقي منذ مجيء النظام الحالي الى السلطة، 
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فكمـــا هـــو معـــروف لـــم تتـــاح أيـــة جتماعيــة، ا علـــى صــعيد التنميـــة السياســـية والإأمــ (7)
فــالنظم التــي . بالشــفافية والمسـائلة والمســؤولية فرصـة لإقامــة أنظمــة ديمقراطيـة، تعدديــة، تتســم

ة تسـمح بهـامش نقلابية، وهي نظم أما نخبوية إصلاحيإبصورة قسرية أو " تعاقبت، جاءت غالبا
ــى الســلطة أمــا عــن طريــق  مــن المشــاركات الشــعبية، أو إنهــا نظــم ديكتاتوريــة فرديــة، نفــذت ال

ــين معــا ــة كمــا هــو معــروف الآن، هــي ليســت مجــرد إطعــام . "الجــيش أو الحــزب أو الأثن فالتنمي
البطــون الخاويــة، بــل هــي مــن أجــل زيــادة خيــارات النــاس وتمــتعهم بمــردودات جهــودهم بحريــة 

إن غيـــاب هـــذه . حـــي والتـــزامهم الأخلاقـــي فـــي الحيـــاةالـــى جانـــب تطـــورهم الفكـــري والرو  كاملـــة،
 .عن غياب الرؤى الاستراتيجية لماهيّـة الحق والإنصاف" السياسات ينشأ دائما

  
مـا نجـدها تأخـذ تعبيـرات قياسـية " غالبا" لقد ولاـدت الحصيلة التراكمية  لهذه العوامل نتائجا 

 كمية، مثلس
  
 س، بل إنهيارها  حقاضع معد ت النمو وتذبذبها العنيفتوا- أ 
  
قتصـــاد العراقـــي بالتجـــارة الخارجيـــة ممـــا أدى ويـــؤدي الـــى إنكشـــافه لإرتبـــاط اإ-ب 

 الخطير لآثارها المدمرةس
  
 تعمق التباينات في الدخول وزيادة نسبة الفقرس- ج 
  
 ا كانت قيمتهــاس مهم ،غلبة ظاهرة الهدر والضيا  في أية إنجازات تنموية- د 
 
 المشاكل الكارثية المضافـة – 2,4 
  
أدخــل ا قتصــاد العراقــي فــي نفــق مظلــم وطويــل، بــل كــان يبــدو  9181مــن عــام " أعتبــارا 

وكأنــه نفـــق بـــلا نهايــة، هـــو نفـــق الحـــرب ضــد إيـــران، وحالمـــا بلغـــت الــبلاد نهايـــة النفـــق المأســـاوي، 
ــرت مــواردو الكويـتس  أدخلهـا النظـام الحـاكم مــرة أخـرى فـي مغــامرة غـز  وخسـرت الــبلاد . هائلـة افدما

خــلال حــربين متعــاقبتين مئــات الألــوف مــن الأبنــاء والأخــوة والآبــاء، ممــا   يمكــن تقــديره بــثمن أو 
 .بقيمة

  
ونــود أن نعــرض هنــا، وبــدون الخــوض بالتفاصــيل، أهــم المشــاكل  التــي تراكمــت منــذ عــام  

ليجهـز ـول الـذي جـاء كل المضـافة كانـت بمثابـة المعـلمشـاولعــلا هـذه ا.  9118، حتى الآن 9181
 .على فداحة ثمنها ،من إنجازات تنموية سابقة ما بقيا على 

  
أو فـي الأقـل الـى الخسـائر الجسـيمة فـي  ،إن الحروب التي تؤدي الى الهزائم النكـراء (9) 

وحينمـــا يطـــرح .  مـــن هـــو مجبـــر أو مختــل فـــي موازينـــهالمــوارد والبشـــر   يقبلهـــا و  يصـــفق لهــا إ 
أو الـذين سـيدفعون الـثمن بعـدها،    ،السؤال أو يتململ النا  لأنهم هم الذين يموتون في الحروب

نحـــــى، إ  بزيـــــادة القمـــــع يجـــــد الحـــــاكم مـــــن وســـــيلة، طالمـــــا هـــــو   يريـــــد أن  يعتـــــرف بفشـــــله أو يت
التنميـة وهكذا يتحـول المجتمـع مـن شـركاء إلـى عبيـد مقابـل حكـام، فتنهـار عوامـل . وا ضـطهاد

 . بمعناها الواسع 
 
والثانيــة ضــد الحلفــاء، نشــوء مطالبــات  ،ترتــب علــى أثـــر الحــربينس الأولــى ضــد إيــران (4) 

جــرى تركيــع النظــام وفــرض نســبة تعويضــات " أم المعــار  " وفــي أثـــر هزيمــة . بتعويضــات جــائرة 
فـي النصـف الثـاني مـن " اء النفط مقابل الغـذ" وبعد تنفيذ نظام . ائلة تستقطع من إيراداته النفطيةه

 .، جرى بالفعل المباشرة باستقطا  ثل  هذه العوائد9116عام 
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كمـــا قــــدارت . مليـــار دو ر (  17)عـــن ذلـــ  تطالـــب إيـــران بتعويضـــات تصـــل الـــى " فضـــلا بمـا يقـرب مـن " الحـربين " قتصـاد العراقـي، ناهيـ  عـن الأرواح، خـلال لإقيمة الـدمار الـذي لحـق با
 81بحـدود ) ،تـراكم مـن مديونيـة عـن قـروض تجاريـة مـاولو أضفنا الى ذل  . و ر مليار د( 211)

التــي  بعــد مــا اســتنزف كــل ا حتياطيــات الأجنبيــة ،أضــطر لهــا النظــام الحــاكم ،(مليــار مــع الفوائــد
ممـــا إضـــطره  مليـــار دو ر، 21 المقــــدارة ب حـــرب صـــدام علـــى إيـــران و نشـــوب قبـــل ةكانـــت متـــوفر 
ب ضد إيران، فإن هنا  تقديرات متباينة لحجـم المسـتحقات التـي يتوجـب علـى أثناء الحر  للإقتراض

العـراق أن يــدفعها مـن مــوارده التـي أصــبحت الآن شــحيحة، عـدا مــا يتـوفر مــن الثـروة النفطيــة غيــر 
أنظــــر ) ،بليــــون دو ر( 586)المســــتخرجةس فــــبعض التقــــديرات تضــــع هــــذه المســــتحقات بحــــدود ال 

وهــــذه مبالـــ  . بلـــيون دو ر ( 751)ضهــــا الآخـــر يضعهـــا بحــــدود ، وبع(9115عبـا  النصــراوي،  
 ،رتهـــان الــــى الفقـــر والتخلــــفلإلـــو قبــــل بـــدفعها العــــراق، فـــلا فكـــا   لــــه بعـــد ذلــــ  مـــن ا" فلكيـــة " 

 . قتصاد العراقي لإأية فرصة لإعادة النمو ل" ولضاعت نهائيا
 
، "جــدول المتغيــرات المعــروض آنفــا التضــخم والبطالــةس بـياـــنت المؤشــرات الــواردة فــي (3) 

نهيار القوة الشرائية للعملة العراقيـةس فتفشـى تضـخم جـامح أدى الـى تـدني إوالحصار، مما أدى الى تبعــت سياســات ماليــة ونقديــة زادت مــن حــــداة التضــخم الزاحــف نتيجــة الحـــروب إ بــأن الحكومــة قــد
لـــى الحضـــيض، حيـــ  اصـــبح العـــيش حيـــاة الملايـــين مـــن العـــراقيين وســـقوط مســـتوياتهم المعيشـــية ا

ذوي " نــــا ، وخصوصــــاغيــــر ممكــــن بالنســــبة للســــواد الأعظــــم مــــن ال" البطاقــــة التموينيــــة " بــــدون 
كمــا أدى هــذا التضــخم الــى إعــادة توزيــع الثــروة لصــالح فئــات صــغيرة متنفــذة مــن . الــدخول الثابتــة

لـــه تـــأثيرات ا النـــو   والتضـــخم المفـــرط مـــن هـــذ. ممـــن يتمتعـــون برعايـــة النظـــام ،التجـــار والطـــارئين
 .معروفة تؤدي الى تشويه الإنتاجية، واختلال نسب التبادل وغير ذلك

  
خـــتلال إنشـــأ كنتيجـــة لتشـــوه أو يوكيـــف يـــؤدي التضـــخم المفـــرط الـــى البطالـــة ؟ ذلـــ  لأنـــه  

قتصــاد العراقــي، فالطلــب موجــود، ولكــن العــرض غيــر متــوفر، كمــا أن الطلــب لإأساســي فــي بنيــة ا
بمعنــى إنــه طلــب بــدون دخــل يكفــي لشــراء الســلع المعروضــةس ممــا يعنــي بأنــه علــى " ،لــي  فعاـــا 

شــتغال لإوبســبب عــدم وجــود فــرص ل. الــرغم مــن كثــرة الســيولة النقديــة، لكــن قوتهــا الشــرائية منهــارة 
في الأنشطة الإنتاجية، وقلاـتها للاشتغال في المهن الخدمية بكافة مستوياتهــا بسـبب التـزاحم عليهـا، 

والزيــادة هنــا هــي ليســت فقــط الزيــادة الطبيعيــة، إنمــا . يــادة حجــم القــوة العاملــة فــي الســوقوبســبب ز 
 .الزيادة مـن المسـرحين مـن الجـيش والمتقاعديــن وتاركـي الخدمــة الحكوميـــة وغيــر ذلــ " أيضا

  
مــاذا . الكســاد والشــلل مــن قتصــاد يعــانيإوعلـى ذلــ  نجــد أمامنــا حالــة لتضــخم جــامح فــي  
 يترتب على هذه المشاكل الكارثية المضافة ؟س
  
ــــة   ــــبعض المؤشــــرات المســــتقاة مــــن مصــــادر شــــبه رســــمية ولغاي ــــا أن نســــتعين ب يحســــن بن

الـى " يمكـن أن نـوجز هـذه النتـائج اسـتنادا. سيفضي الى زيادة حـداة مدلو تهاس ولعل تحديثها 9112
قتصـاديين العـراقيين بالتعــاون لإجمعيـة االـذي أعــد مـن قبـل "  9115تقريـر التنميـة البشـرية لعـام "  

 مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بغداد، 
 – 9فـي ملحــق الجـداول المرقمــة مــن  ،( Human Developmemt Report 1995أنظـر )

 :، كالآتــي98
  
 :الفقر والتباين في مستويات الدخل- 9 
  
ن نسـبة أوطـل . الدخل من مجمو  % 27فقط من الأسر تتمتع ب   % 41وجد أن    وا 

 .من الدخل القومي% 92من الأسر المعيشية   تتمتع بسوى %  21
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ــــاليوم ،ن ا ســــتهلا  الغــــذائيإ- 4 ــــة ب ــــار حصــــة الفــــرد مــــن الســــعرات الحراري قــــد  ،بمعي
( 3111)، مقارنـــة بالمعـــدل الطبيعـــي المســـاوي الـــى 9111ســـعرة فـــي عـــام ( 4563)نخفـــض الـــى إ

الحديثــة لمنظمـة الصــحة العالميـة الــى أن معـدل حصــة الفـرد مــن الســعرات  وتشــير الدراسـات. سـعرة
 .9119، خلال الأعوام التي تلت عام "باليوم   يصل الى نصف ما هو مطلوب إنسانيا

  
 61.3الـى  9187سـنة فـي عـام  64.5نخفـض مـن إأن توقع الحيـاة لـدى الـو دة قـد - 3 

 .9113سنة في عام 
  
 .ان يحصلون على مياه صالحة للشربفقط من السك% 77أن - 2 
  
طفـل ( 54111)أن عدد الأطفال المتوفين دون سن الخامسة مـن العمـر وصـل الـى - 5 

 .فقط 9112في عام 
  
فقــــط  9112قــــد بلغــــت فــــي عــــام  ،أن نســــبة وفيــــات الرضــــع لكــــل ألــــف مولــــود حـــــي- 6 

 .9187في عام  62,9بالمقارنة مع نسبة قدرها  999,7
  
لكـــل  51رتفـــع مــن إقــد  ،وفيــات للأطفـــال دون ســن الخامســة مـــن العمــران معــدل ال- 7 

 .9112في عام  921الى  9111ألف مولود حـي في عام 
  
% 3,4هــي مجــرد  9111أن نســبة الإنفــاق الحكــومي علــى الثقافــة والتعلــيم فــي عــام - 8 

 % .9,2أما على الصحة فلا تتجاوز النسبة الـ . من الناتج المحلي الإجمالي 
  
ســنة فــي  95مــن الســكان فــوق عمــر % 5977الأميــة للبــالغين ارتفعــت مــن  أن نســبة- 1 

 .9113في عام  %5773الى  9187عام 
  
( سـنة 43سـنوات و  6)أن نسبة التسـجيل بالمـدار  لمـن أعمـارهم تتـراوح مـا بـين - 91 

 .9112في عام % 2475الى  9187في عام % 55.7قد انخفضت من 
  

 مقـدار ذه البيانات، فهل سنزيد عليهاس أم نكتفـي بهـا للتـدليل علـىوعلى الرغم من رسمية ه
 !.الآخرين المجال للتمحيص والتأمل ؟ نتر  للباحثيننهيار التنمية في العراقوا  تدهور 

  
ســـتنزاف المـــوارد الطبيعيـــة، ا  ثيــة أخـــرى مثـــل تـــدمير البيئــة و ويمكــن أن نضـــيف مشـــاكل كار 

ككـــل رأ  المــال الــوطني، وفـــوق هــذا وذا  أدى ويـــؤدي وتــدمير نظــم التعلـــيم والصــحة والغــذاء، وت
حتمـال تمـزق النسـيج إنوبه الى هجرة العقول والنـا  مـع القمع الموجه لمناطق في شمال العراق وج

. لاقيـة بسـبب الفاقـة والعـوز والخـوفعمـا يشـاهد مـن تـدني فـي القـيم الأخ" وهذا فضـلا. ا جتماعي
، مـا لـم يتداركـه "نهائيـا" فناء وضيا  فـرص التنميـة ضـياعاالى الهاوية وال ،بلا ش  ،كل هذا سيقود

نحـــدار نحـــو الهاويـــة مـــع لإأن ا. الشـــعب العراقـــي المغلـــوب علـــى أمـــره الأوفيـــاء والعقـــلاء مـــن أبنـــاء
 . في العراق " اللاتنمية " سياسات القمع والتدمير سيعبر عن ظاهرة 
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  لتنميةقتصاد العراقي على طريق الإعادة الإرؤى وتصورات  -5 
 
 :تمهيـد 
  

مــن أجــل إعــادة بنــاء العــراق ولتحقيــق شــروط الخــلاص للشــعب العراقــي المقهــور،  بــد أن 
 تتوفر رؤى وتصورات واضحة لدى النظام أو الـنظم السياسـية التـي سـتقع علـى كاهلهـا هـذه المهمـة

ولخطــورة  قتصــاد العراقــي وتراكمهــاالإ وبســبب جســامة مشــاكل. الصــعبة، بعــد رحيــل النظــام الحــالي
الوضــع ا جتمــاعي، ولعمــق وطــول معانــاة أبنــاء هــذا الشــعب بكــل فئاتــه وشــرائحه،  بــد أن يــدار 

نقـاذ لإتعـالج خلالهـا الأمـور الهامـة والعاجلـة  ،نتقاليـةإتعتبر وقتيـة أو  ؛الأولىس بمرحلتينا قتصاد 
، وذلـ  بهـدف خلـق " ةالتعامل مـع الأزمـات العميقـ" قتصاد والمجتمع العراقيين بأسلوب وعقلية لإا

نتمـاء والآدميـة لغالبيـة أبنـاء الشـعب العراقـي لإحسـا  بالإسـتعادة الثقـة بـالنف  والإالشروط الكافيـة 
ومــن أجــل تيســير إعــادة الســلطة للشــعب العراقــي، . "ا المــرارات علــى مــدى ثلاثــين عامــاالــذين ذاقــو 
ن تـــوفر تصـــورات لبــــرامج  بـــد مـــ ،نتقـــال الـــى رحـــاب الديمقراطيـــة بخطـــوات مدروســـةلإولتســـهيل ا

 .وسياسات مرحلية مناسبة
  

نقضـاء ا  قتصادية والسياسـية و ستقرار الحياة الإإس وبعد في المرحلة الثانية والمستديمةأما  
ســـتناد إليهــــا فـــي وضـــع خطــــط لإســتراتيجيات ورؤى واضحـــة لإ نتقاليــة،  بــد مــن تــوفرالمرحلــة الإ

نظام ديمقراطـي تعـددي يتميـز بالشـفافية لية، وذل  ضمن إطار وبرامـج وسـياسات للتنميـــة المستقب
وبتقبــل المســائلة والنقــد والضــغط بطــول نفــس،  ويقــوم علــى مبــدأ المســاواة بالمواطنــة والأنــاة،

 . ف أو وجل من قبل الشركاء والقادةوبتحمل المسؤولية دونما خو 
 
 سياسات وبرامج مرحلية - 9,5 
  
يتنــاول إعــادة بنــاء الهيكــل المؤسســي للدولــة  ، الأولينوتنطــوي هــذه السياســات علــى بعــد 

يتضــمن الإجــراءات والسياســات والبــرامج الموجهــة لمعالجــة العقبــات والصــعاب  الثــانيو. الجديــدة 
قتصـاد العراقــي علــى طريــق التنميــة اة ا قتصاديــة، بمــا يكفــل وضــع الإولإعـادة تفعيــل وتنشــيط الحيــ

 .من جديد
  
 التنظيم المؤسسي للدولة في مجال إعادة" : أو  
  
تشــكيل حكومــة وطنيــة مــن أكفــاء تكنــوقراطيين لهــم خبــرة وممارســة ومعــارف واســعة، - 9 

تجاهــات لإيمثلــون كــل ا ،بغــض النظــر عــن انتمــاءآتهم السياســية، الــى جانــب سياســيين ومناضــلين
 .والمنظمات الفاعلة في إحدا  التغيير المرتقب

  
ستشـــارة ولوضـــع مســــودة للإء والخبـــراء والأعيـــان تشـــكيل مجلـــ  شـــورى مـــن العلمـــا- 4 

 .لدستور دائم ولمناقشة القضايا الدستورية والوطنية المعقدة
  
والأحــزاب  المدنيــة تشــكيل مجلــ  وطنــي سياســي يضــم ممثلــين عــن كافــة المنظمــات- 3 

قرار البرامج والسياسـات التـي  التـام  ستطبّــق بـالتوافقوالجماعات والشخصيات المستقلة لمناقشة وا 
 .خلال المرحلة الانتقالية

  
شاعة روح الوفـاق والتسـامح فـي وضـع ضـوابط للمعـاملات والتعامـل مـع تحقيـق - 2   .الفئات التي عملت الى جانب النظام الراحل" جميع الفئات والشرائح، وخصوصاوا 
  
وتشــكيل مجلــ  دولــة مؤقــت لمراقبــة تنفيــذ القــوانين مــن قبــل  إعــلاء كلمــة القــانون- 5 
عن جمع ومراجعة وتشخيص القوانين الجـائرة فـي ضـوء مبـاد  " حاكم والهيئات الشرعية، فضلاالم

 .حقوق الإنسان والمساواة والعدل والديمقراطية
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 .إلغاء الأجهزة الأمنية المتعددة وترشيدها بجهاز واحد أو اثنين فقط- 6 
  
نظامــــــه وضــــــع ضــــــوابط لجعــــــل الجــــــيش يتقيــــــد بمهمتــــــه كحــــــار  لحــــــدود العــــــراق و - 7 

 .الديمقراطي الحدي 
  
 .ستفتاءات الشعبية لإقرار الدستور وغيره من القضايا المصيريةلإإجراء ا- 8 
  
 سياسات خارجية مرحليــة" : ثانيــا 
  
ســـتراتيجية سياســـة خارجيـــة فــــعاالة، تتضـــمن مبـــاد  أساســـية لإوضـــع تصـــور كامـــل - 1  ومـــن هــــذه المبــــاد  . ئــــات الخارجيــــة عـــداد وتنفيــــذ خطــــط تفاوضـــية مفصــــلة حســــب الـــدول والهيلإ

 :الأساسية ما يلي
  
العمل بجد ونشاط لتحسين العلاقات مع كافة دول العالم وفـي مقـدمتها دول - أ 

 الجوار، من دون تنازل عن حقوق العراق المشروعةس
  
نهاء عزلة العراق الدولية تماما- ب   س"العمل بدأب لإزالة الحصار الدولي وا 
  
الفـــور لإلغـــاء كافـــة قـــرارات مجلـــ  الأمـــن الخاصـــة بالعقوبـــات  العمـــل علـــى - ج 

 والحصار وكل ما يتعلق بهماس
  
يشكل فريق تفاوضي على مستوى عال مـن المهنيـة والخبـرة للتفـاوض بشـأن - د 

 التعويضات المفروضة على العراق، بما فيها تل  الصادرة بقرارات دوليةس
  
ت مفصــلة لإعــادة جدولــة الــديون يعمــل فريــق مخــتص علــى إجــراء مفاوضــا- هـ  

 عن اقتراح وسائل تسديد غير نقدية ولآماد زمنية طويلةس" التجارية بكاملها، فضلا
  
تثبيت مبدأ أساسـي وهـو أن أيـة تعويضـات أو تسـديدات مطلوبـة مـن العـراق - و 

بـــاء جتماعيــة، لـــذل  يجــب أن تـــرتبط كــل الأعلإقتصــادية والإ  يجــوز أن تعيــق حقـــــه فــي التنميـــة ا
دخــار لإتزامــات بمســتوى الــدخل القــومي الصــافي المتحقــق، وبنســبة   تــؤثر علــى حجــم الإالماليــة وا

 . عادة الأعمارا  ستثمار و لإالوطني الصافي من اجل ا
      

 سـياسات عامـــة: ثالثــا  
  

رين والعائـدين وكافـة المـواطنين العـراقيين المنتشـرين فـي ال -91 منـافي وضع مباد  لمعالجة المهجا
 .وفي البلدان الأجنبية

  
 ،سـتعادة حقـوق العـراقيين المتضـررين مـن قبـل حكومـة النظـام الراحـللإوضع مباد  أساسية  -99

 .مهما كانت صفتها ،وبسبب الحصار والعمليات العسكرية المتعمدة ضدهم من قبل أية جهة
  

عليهــا فــي الــداخل مــن  ســتعادة أمــوال الشـعب العراقــي فــي الخــارج والمسـتحوذلإوضـع مبــاد   -94
 .قبل النظام الراحل أو وكلاءه أو من قبل هيئات وأشخاص مهما كانت صفاتهم

  
ل بــدون حــق أرواح وأمــوال المــواطنين " تطبيــق القــوانين بحــق كــل مــن أرتكــب جرمـــا -93 أو استـــحا  .العراقيين
  

جـراء محاكمـات عادلـة محليـة -92 لكـل مـن شـار   ،ةولربمـا دوليـ ،تطبيق مباد  حقوق الإنسان وا 
بشكل مباشر بتدمير مصالح ومرتكزات الوجود الإنسـاني العراقـي، وفـي مقدمـة هـؤ ء رئـي  النظـام 

 .الراحل وأعوانه المعروفين
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 قتصادية والمالية والنقديةلإالتدابير والسياسات ا" : رابعـا 
  
، مــع وضــع "ينها فــوراالإبقـــاء علـــى نظـــام البطاقـــة التموينيــة وزيــادة محتوياتهــا وتحســ -95 

 .ستغناء عنها بالكامل على مدى   يزيد على خم  سنواتللإبرنامج متدرج  
  
الســعي لــدى جميـــع دول العــالم لمســاعدة العـــراق فــي مجــال تـــوفير لــي  فقــط كافـــة  -96 

نمـــا أيضــا ،أنــوا  الأدويـــة واللقاحــات وأدوات التحليـــل للحصـــول علـــى معــدات صـــحية ومعونـــات " وا 
ـــه " ضــلافنيــة طبيــة، ف كأولويــة أولــى، مــن  ،ســتيراده مــن أدويــة ومعــدات مباشــرةلإعمــا يجــب التوجا
 .الموارد المتاحة

  
صــــلاح وضــــع التعلـــيم بكافــــة مراحلــــه ومؤسســــات  -97  وضـــع خطــــة مفصــــلة لتحســـين وا 

 .حصاءلإالبح  العلمي وا
  
ا هتمام بصورة خاصة بظروف عمـل ومكافـكت كافـة العـاملين بالقطـاعين الصـحي  -98 

 .والتعليمي والبح  العلمي
  
عمـار البنـى ا رتكازيـة مـع إعطـاء أولويـات لإنجـاز المشـاريع إوضع برنامج لإعادة  -91 

ذات الصـــــلة بالصـــــحة والتعلـــــيم والمـــــاء والكهربـــــاء والمجـــــاري والصـــــرف الصـــــحي خـــــلال المرحلـــــة 
 .ءا نتقالية، على أن يشمل هذا البرنامج جميع أنحاء القطر العراقي دون استثنا

  
وضـــع خطـــة مفصـــلة ومكثفـــة لمعالجـــة واصـــلاح وتحســـين منشـــكت وآبـــار وأنابيـــب  -41 

خطــــة " اســـتخراج الــــنفط الخــــام ومنشـــكت تصــــفية الــــنفط والمشـــتقات الأخــــرى، علــــى أن تعـــــدا أيضــــا
 .ستثمارية شاملة للنهوض بهذا القطا  لعقد من الزمنإ
  
ــــة  إعــــادة تأهيــــل المعامــــل والمنشــــكت الصــــناعية التــــي   -49  تتطلــــب تخصيصــــات مالي

 .كبيرة
  
تركيـــز مـــا قـــد يتـــوفر مـــن تخصيصـــات ماليـــة لتحســـين الإنتـــاج الزراعـــي والحيـــواني  -44 

الفرعيـة لهـذا  النشـاطاتهتمــام بكافـة لجة انهيار الصـحة الحيوانيـة، والإومعا ،نظم الري" وخصوصا
مــد لـي  فقـط لتحقيـق قتصاد العراقي، مما يتطلب وضع خطـة متوسـطة الألإالنشاط الأساسي في ا

 .كتصدير التمور وغيرها –للتصدير " كتفاء الذاتي، إنما أيضالإا
  
تنشــيط القطــا  المصــرفي التجــاري وكــذل  مصــارف التنميــة، كالمصــرف الصــناعي  -43 

 .والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري
  
المجــال للقطــا  تخلــيص التجــارة الداخليــة والخارجيــة مــن أيــادي اللصــوص، وفســح  -42 

للعمــل بحريــة ولكــن ضــمن  ،(فــي الخــارج) ،الخــاص العراقــي الموجــود فــي الــداخل أو فــي المهاـــجر
ضــوابط وتوجيهــات خطــة التمـــوين التــي  بــد مــن رســـمها بالتعــاون مــع وزارة التجــارة ووزارة الماليـــة 

 .والتخطيط
  
دات المتوقعــة يــرالإوحسـب ا ،رسـم سياســة ماليـة مدروســة علــى وفـق خطــة بأولويــات -45 
عـن رســم سياسـة أجريــة متكاملـة للقطـا  العــام، فـي ضــوء " للضـرائب والمـنح والإعانــاتس فضـلا  –

 .ما سيتقرر من سياسة نقدية جديدة
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 :التصدي لظاهرة التضخم النقدي الجامح بعدد من السياسات والبدائل -46 
  
صدار عملة جديدة:  البديل الأول- أ  د تقريـر القـوة الشـرائية بعـ ،إلغاء عملة صدام وا 

فـــي ضـــوء مـــا يمكـــن تـــوفيره مـــن إحتياطيـــات مـــن الـــذهب والأصـــول  ،المناســـبة لهـــا مقابـــل الـــدو ر
طلاقهـا لإالمعدنية النفيسة وسـلة مـن العمـلات الأجنبيـة، وفـي مقابـل تكـوين خـزين هائـل مـن السـلع 

 .العملة الجديدةالى الأسواق على مراحل بأسعار تتناسب والقيمة الشرائية المقررة لهذه 
  

خــلال المــدة ا نتقاليــة للنظــام الجديــد " وخصوصــا ،يصــعب تحقيقــهنعتقــد بــأن هــذا البــديل 
 . ذي سيأتي بعد رحيل النظام الحاليال
 
ـــاني- ب  ـــة العراقيـــة القديمـــة المســـتخدمة حاليـــا:  البـــديل الث فـــي " اعتمـــاد طبعـــة العمل

ــــل كردســــتان العــــراق وزيــــادة كمياتهــــا عــــن طريــــق طبعهــــا فــــي  نفــــ  مصــــادر طبعهــــا الســــابقة مقاب
ربمـا سـيكون هـذا البـديل هـو الأفضــل، .  نفطيـة وعمـلات وتعهـدات ماليـة أخــرىاحتياطيـات ماليـة و 

 . المالية والنقدية القائمة عندئذ لكن الموضو  يتطلب دراسة مفصلة في ضوء الأوضا 
 

"  حقــا تـر  سـعر الصــرف ليتحـدد حسـب قــوى السـوق وليسـتقر:  البـديل الثالــث - ج 
مـن خـلال العمـل علـى تكـوين احتياطيـات مـن " على مستوى أفضل بالنسبة للدينار العراقي تدريجيا

العملــة الأجنبيــة والــذهب وغيــره وذلــ  بصــورة متدرجــة وحســب خطــة نقديــة وماليــة محســوبة،  وبمــا 
يل هــو البــديكفــي لرفــع ســعر الــدينار العراقــي مقابــل الــدو ر الأمريكــي علــى مراحــل وقــد يكــون هــذا 

ولكن آثاره الإيجابية   تظهر إ  بعد مـرور مـدة طويلـة، ولربمـا لعــداة سـنوات، أي بعـد  ،الأقل كلفة  .صحته، ومعاودة نموه الإيجابي يتصاد العراقلإقستعادة اإ
  
تمانيــــة تهــــدف الـــى تقليــــل المعــــروض النقــــدي وســــحب ا  وضـــع سياســــات ماليــــة و  - د 

وضـــع أســـعار فائـــدة مجزيـــة مقابـــل الإيـــدا  بـــالعملات  مـــن خـــلال ،الكميـــات الهائلـــة مـــن العمـــلات
 .البديلة المقابلة لعملة صدام التي يجب سحبها على مراحل خلال سنة في الأقل

  
ـــــات اســـــتثنائية –هـ    ـــــادة المخـــــزون الســـــلعي بكمي ـــــيض الأســـــعار  ،زي وبمـــــا يكفـــــي لتخف

 . لمستويات تتناسب والقوة الشرائية للعملة الجديدة البديلة 
 
وبمـا يتناسـب مـع حجـم ملائـم مـن  ،قليص الإنفاق العسكري الى أقصى حــدا ممكـنت -47 

 . القوة الدفاعية لحماية حدود العراق وحقوقه ومصالحه 
 
 استراتيجيات وخطط ورؤى مستقبلية – 4,5 
  
قتصــاد العراقـي، وبعــدما يتحقـق الحــد لإبعـدما تــنجح الحكومـة ا نتقاليــة فـي لملمــة أشـلاء ا 

بتســـامة شـــفاه الصـــبايا، تمـــاء الـــى الـــوطن، وبعـــدما تعـــاود الإنلإر بالكرامـــة وبشـــرف االأدنـــى للشـــعو 
" طاغيـة أو غيــره " وبعـدما تنسـاب فـي جـوف الكـادح العراقـي  لقمــة هانئـة وشـريفة، لـم يتفضـل بهـا 

تـــرتعش مـــن مســـمومة، يمكـــن عنـــد ذا  النظـــر الـــى قـــرص الشـــم  بعيـــون   " كمكرمـــة أوعطايـــا 
عندها تستطيع حكومة المسـتقبل التـي سـينتخبها الشـعب العراقـي بمحـض . ذلالخوف و  يكسرها الـ

قـد أصـبح الآن مـن مسـتحقات إرادته هو وحده، أن تبدأ على الفور بالتخطيط لصنع مستقبل يكـون 
، وأعطى من دمه ودموعه لسنوات طويلة بـدون أن يلـوح لـه بـالأفق أحــد "كثيراوعانى " شعب صبر

 . يضمد جراحهغيثه أو ليمسح دموعه و لي
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 مواصفات استراتيجية التنمية للاقتصاد العراقي: " أو 
  
قتصــــاد العراقـــي مــــن الحـــــدة بحيــــ  أن لإخـــتلا ت والتشــــوهات الهيكليــــة فـــي بنيــــة اإن الإ 

عادة التـوازن لكافة تنطلـق  ،سـتراتيجية للمسـتقبلإدية يتطلـب وجـود رؤيـة قتصـاالإ النشـاطاتإزالتها وا 
قتصـــادية الماديـــة النســــبية المواتيـــة لنمــــو لإمـــن خــــلال تشـــخيص المزايــــا ا لــــي  فقـــط ،هـــذه الرؤيـــة

مــن خــلال النظــر لإمكانياتــه ولطاقاتــه البشــرية المتاحــة أو " قتصــاد العراقــي، إنمــا أيضــالإزدهــار اا  و 
 ".التي ستتاح مستقبلا

  
عتمــاد علـى الــنف ، لإلــي  فقـط ا ،إن التجـارب والمحـن صــهرت الإنسـان العراقــي وعلاــمته 
تـــه أن التحـــديات التـــي تهـــدد مصـــيره   يمكـــن مواجهتهـــا بالبلاغـــات كمـــا علما  الصـــبر،" نمـــا أيضـــاإ

ن الانتصــار يتحقــق ا نتصـارس  بــالعلم وبــالعلم وحــدهوالبيانـات والقــر  الفــار  علــى الطبـول، إنمــا  وا  عـادة لإبهذه الروح الجديدة ستضاف مزية نوعية أساسـية . تصار على النفسالأول سيكون الان
مـن سينز  الإنسـان العراقـي عـن نفسـه مـا تـراكم فـي أعماقهـا . ناء الاقتصاد العراقي في المستقبلب

" نتقــام والتشــفي، وسيصــفح عمــن تخلاـــوا عنــه وتفرجــوا عليــه طــويلامشــاعر الكراهيــة والرغبــة فــي الإ
لعراقـي سـوف   يتطلـع الإنسـان ا. م في معاقلـه الداخليـة والخارجيـةويكابد الآ " وهو يتضور جوعا

إ  الى مستقبل يليق به، ولهذا فإن منطلقاته الأساسية ستكون مصـالحه المشـروعةس تلـ  المصـالح 
ــــر عليهــا لأنـــه كـــان يتصـــور أنهـــا كانـــت مرهونـــة لنصـــرة   التــي تلاعبـــت بهـــا الأهـــواء، والتـــي لـــم يصا

ى أن فكـــره ا ســــتراتيجي سينصـــرف الــــ. قضـــايا ومصـــالح الأمــــة العربيـــة المشــــروعة خـــارج حــــدوده
أمـا . فهـي الآن أولـى  بإهتماماتـه  ،الأجيال العراقية الكثيرة التي ولدت في وسـط الحرمـان والخـوف

ولكنــه   يملــ  مــا يفــيض عــن  ،بالنســبة لرخــرين خــارج حــدوده فإنــه يمـــدا يـــد المعاضــدة والتعــاطف
 ".حاجته ليقدمه لأحد ولسنوات طويلة جدا

  
الآتيــــة لإعـــادة بنــــاء العـــراق خــــلال العقــــدين وعليـــه يمكــــن تصـــور المحــــاور ا ســـتراتيجية  

 :الأولين من القرن الواحد والعشرين
  
منهــا الزراعــة والمعــادن والميــاه " قتصــادية، وخصوصــالإمســح لدراســة كافــة المــوارد ا – 9 

 ".امثلا" ستغلا إستغلالها لإالجوفية والموارد والمنافذ المائية، بهدف وضع خطة طويلة الأمـد 
  
بحيــ    يــؤثر التســديد  ،ة طويلــة الأمـــد لتســديد مديونيــة والتزامــات العــراقوضــع خطــ -4 

" ســتثمارية المتوســطة وبعيــدة الأمـــد، فضــلالعوائــد المتبقيــة لتمويــل الخطــط الإعلــى مقــدار المــوارد وا
 .عن مواجهة الإنفاق الحكومي الجاري

  
ة الآمـــاد لكافـــة تســـتمد منـــه خطـــط متوســـط" إعــداد خطـــة طويلـــة الأمــــد لتكـــون إطـــارا – 3 
 .قتصادية الإنتاجية والخدميةالإ لنشاطاتا
  
، منها الشفافية والمسائلة والمشاركة المسؤولة لممثلـي الشـعب بـل إقرار ثوابت وطنية – 2 

بحيــ  أن  التــي تمــسّ الكيــان العراقــي،أو  ،ولكافــة أفــراد الشــعب فيمــا يتعلــق  بالقضــايا المصــيرية
كمـا تجـري مراقبتهـا ومسـائلة المسـؤولين  ،علـى كافـة المسـتويات الخطط والسياسات تجري مناقشتها

عندئذ ستقا  كفاءة المسؤول والحكومة بمقدار تحقيق الأهـداف المتفـق عليهـا بـدون . عن نتائجها 
 .هدر أو غش، وضمن الزمن المخطط، إذا لم تتدخل عوامل غير محسوبة بالنتائج
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 الخطــط التنمويــة: " ثانيــا 
  
ســتخدام التوجيهــات والضــوابط إ معنــى،  بتأشــيريا" ن التخطــيط فــي العــراق تخطيطــاســيكو  

المقترنـة بسياسـاتس ماديـة وماليـة ونقديـة وأجريـة وضــريبية وسـعرية وغيرهـا بمـا يسـاعد علـى تحفيـــز 
بتعــاد عــن بعــض لإلتحقيــق الأهــداف المرغــوب فــي تحقيقهــا، أو ل ،(أفــراد أو هيئــات) ،المســتثمرين
وبينمــا ســتكون السياســات أساســية لتنفيــذ وتوجيــه الخطــط فــي . تقليــل الطلــب عليهــا  أو ،الفعاليــات

المديات القصيرة، ستكون الخطط التنموية التوجيهيـة أساسـية لتحقيـق الأهـداف التـي يرغـب الشـعب 
 .العراقي ببلوغها ضمن أفق زمني معين

  
لخطـــط بعيـــدة ضـــمن إطـــار ا ،ســتثمارية زاحفـــةإوستشــكل الخطـــط متوســـطة الأجـــل بـــرامج  

" قتصــادية، إنمــا أيضــالإلــي  فقــط علــى أســا  الأنشــطة ا ،وستعاـــد هــذه الخطــط التنمويــة. الأمـــد 
للوحــدات والقطاعــات المؤسســية العاملــة فــي ا قتصــاد العراقــي، حيــ  ستعاـــد خطــط للأنشــطة " وفقــا

  بموجب تصنيفها الدولي المعروفس أي للأنشطة السلعيةس ويمكن تقسيمها ،ا قتصادية
 :لى المستوى الكلي كالآتـيع

 سوالسلعية النشاطات الإنتاجية - أ
 

 الزراعيــة  -   
 ستخراجيــة لإا -   
 الصناعة التحويليــة  -   
 المــاء والكهربــاء  -   
 التشييــد والبنــاء  -   
 النقــل والمواصــلات -   
  
 سالخدميـة والتجاريـة النشاطات -ب  
  

  ارة الداخليـةالتجـ -          
 البنــو  والتاميــن  -         
 الصـــحة  -         
 لتعليـــم  -         
 الخدمات الشخصيـة وخدمات أخـرى  -         
 خدمـات تنميــة المجتمـع  -         
 

حســـبما  ،كمـــا ســـيجري إعـــادة تبويـــب هـــذه الخطـــط حســـب الوحـــدات والقطاعـــات المؤسســـية
 :على المستوى الكلي كالآتــي 9113،بات القومية للأمم المتحدة لعام يصنفها نظام الحسا

  
الســـوق  تنـــتج البضـــائع والخـــدمات للبيـــع فـــيضـــم كافـــة الوحـــدات والمؤسســـات التـــي  -9 

 .ضمن القطا  غير المالي
   
المصـــرفية والإتمانيـــة والتـــأمين وصـــناديق التقاعـــد  نشـــاطاتويضـــم ال ،القطـــا  المـــالي -4 

 .الية الأخرى المساعدةالم والنشاطات
   
بمســـتوياتها التنظيميـــة التـــي ســـيقرها النظـــام الجديـــد بموجـــب  ،قطـــا  الحكومـــة العامـــة -3 

 .الدستور
  
يجـب أن ينمـو هـذا ) ،وتخـدم الأسـر المعيشـية ،قطا  الهيئات التي تهـدف الـى الـربح -2 

وهـي ( . ع الـديمقراطيالقطاع لأنه يمثل أحد أركان المجتمع المدني الذي سيشـكل ركيـزة للمجتمـ
 .ستبدادة، كما هو سائد في دول الرعب والإهيئات لا تعتمد على حكومة شمولي
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بنــــاءه  ومباشــــرة فــــي صــــناعة " حيــــ  تلعــــب الأســــر أدوارا ،قطــــا  الأســــر المعيشــــية  -5 
 .جتماعية والمدنيةلإقتصادية والإحياتها ا

  
يــ  تتضــمن الخطــة مراقبــة دقيقــة ح ،(أو قطــا  بقيــة العــالم) ،قطــا  العــالم الخــارجي -6 

لكـــل المعــــاملات والتعــــاملات مــــع دول العــــالم الأخـــرى، لتــــدقيق مقــــدار تحقــــق أو تضــــرر مصــــالح 
 .الشعب العراقي

 
ويمكــن . قتصــاديةالإ للنشــاطاتوالخطــط القطاعيــة يجــب أن تنســق ضــمن الخطــط الكليــة  

جزئيـــة، بهـــدف تســـهيل والقطاعـــات الـــى وحـــدات  نشـــاطاتبطبيعـــة الحـــال تجزئـــة وتفصـــيل كافـــة ال
التحليــل الجزئــي، مــن أجــل إعــداد المتابعــات والحلــول والتشــريعات التفصــيلية علــى مســتوى وحــدات 

 .ا قتصاد الكلي والقطاعي
  
 :جتماعية، مثللإكما ستوضع بالتوازي معها خطة لمعالجة الجوانب ا  
  
 قضايا المرأة والطفلس  - 
 قضايا الشباب والرياضةس   -
 نس الســـجو  -
 الضمان ا جتماعــيس  -
 لإبدا   الفكري العلمــيس ا -
 الأدب والتـــرا س  -
 الوعـي والأعـلام والثقافةس -
  

 .ثم يجري تنسيق جميع هذه الخطط التوجيهية ضمن إطار خطة تنمية كلية 
 
 
 آمـــال وأحـــلام  – 6 
 
مسـاعيه ومسـاعي الآخـرين حينما يأمل الإنسان فهو يتوقع بروح متفائلة ما تتمخض عنـه  

فحســب بـل مــن أجـل الوفــاء بمــا  ،لبلـو  أهــداف يتـوق الــى تحقيقهـا، لــي  مـن أجــل مصــلحة خاصـة
كمـواطن مسـؤول ومنتمـي ويتشـرف با نتمـاء الـى وطـن عريـق  ،تمليه عليه إنسانيته ووعيه وكرامتـه

 .وأمـة ضاربة في جذورها الأخلاقية والحضارية في عمق التأريخ
  
الواجب يفرض علـى كـل عراقـي شـريف وكـل فإن  ،ـلا بالوطن الكوار  والنوازلوحينما تح 

" للتصـدي لهـذه الكـوارث والنـوازل، لـيس فقـط لـدرءها إنمـا أيضـا ،من يتطلع للعمـل مـع الآخـرين
ـــدّ العــون وتحمــلّ التضــحيات الشخصــية والتعــرض للمخــاطر فــي ســبيل إعــادة بنــاء ذلــك  ـــد يـ لمـ

 .ريهالوطن الذي يتهدم أمام ناظ
  
فما أحرى أن نختم بحثنا هذا بنداء الـى كـل العـراقيين فـي الـداخل والخـارج، وفـي مقـدمتهم  

العلمـاء والمتخصصــين والسياسـيين فــي كافـة الأحــزاب والمنظمـات، نناشــدهم بوحـدة المســعى طالمــا 
ـدة والدوافع سليمة  .كانت الأهداف موحا

  
بنـا أن نحلـم بوحـدة المعارضـين للجـور  بكـم و أنه العراق وانتم رجالـه ونسـاءه، فخليـق 
ادة بنـــاء العـــراق ، بـدون هـواجس، نحــو هــدف واحــد، وهــــو إعــستبداد والضياع والعمل معـالإوا

عــادة الإ  . بتســامات التي ذابت منذ أكثر من ربع قرن، الى وجوه حزينة، تتطلع إليكم اليوم وا 
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 مراجع البح  
 

 المراجع الرسمية: أو 
 

       المجموعات ا حصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة  -9 
 .9113الى  9185التخطيط، حكومة العراق، للسنوات 

 
نتــائج مســح حصـــر "الجهــاز المركـــزي للاحصــاء،  -وزارة التخطــيط  -الجمهوريــة العراقيــة - 4

 .9186، بغداد في "9185و 9171ي تركيبة الأسرة العراقية بين عامي التغيرات ف
 
تقريــر واقـــع حصـــة "الجهـــاز المركــزي للاحصـــاء،  -وزارة التخطــيط  -الجمهوريــة العراقيـــة -  3

". 9185-9182الفــرد مــن القــيم الغذائيــة الرئيســة حســب نتــائج مســح ميزانيــة الأســرة، لســنة 
9187. 

 
الســـــكان والقـــــوى "الجهـــــاز المركـــــزي للاحصـــــاء،  -ارة التخطـــــيط وز  -الجمهوريـــــة العراقيـــــة - 2

 .بدون تاريخ". العاملة، أرقام ومؤشرات
 
البنـاء والتشـييد، أرقـام "الجهـاز المركـزي للاحصـاء،  -وزارة التخطـيط  -الجمهورية العراقيـة - 5

 .بدون تاريخ". ومؤشرات
 
الزراعــــــة أرقــــــام "للاحصــــــاء،  الجهــــــاز المركـــــزي -وزارة التخطــــــيط  -الجمهوريـــــة العراقيــــــة - 6

 .بدون تاريخ". ومؤشرات
 
الخـــدمات التربويـــة "الجهـــاز المركـــزي للاحصـــاء،  -وزارة التخطـــيط  -الجمهوريـــة العراقيـــة - 7

 .بدون تاريخ". وا جتماعية، أرقام ومؤشرات
 
الحســابات القوميـــة، "الجهــاز المركــزي للاحصـــاء،  -وزارة التخطـــيط  -الجمهوريــة العراقيــة - 8

 .بدون تاريخ". رقام ومؤشراتأ
 
المنهجيــات المعتمــدة "الجهــاز المركــزي للاحصــاء،  -وزارة التخطــيط  -الجمهوريــة العراقيــة - 1

في توفير مؤشرات الحالة الصحية، حالة التغذية، الحالة التعليمية، ا سـتهلا  العـائلي مـن 
 .9114". خلال مسوح الأسر في العراق

 
الأســــعار والأرقــــام "الجهــــاز المركــــزي للاحصــــاء،  -وزارة التخطــــيط  -الجمهوريــــة العراقيــــة - 91

 .9114". القياسية
 

مســـح الخصـــائص "الجهـــاز المركـــزي للاحصـــاء،  -وزارة التخطـــيط  -الجمهوريـــة العراقيـــة - 99
 .9186". 9185الديمغرافية والحالة السكنية لعام 
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 المراجع الأخرى: ثانياً 
 

، "دراســات الــدخل القــومي"قتصــادية وا جتماعيــة لغربــي آســيا، اللجنــة ا  -الأمــم المتحــدة - 94
 .9181ابريل 

 
، "دراســات الــدخل القــومي"اللجنــة ا قتصــادية وا جتماعيــة لغربــي آســيا،  -الأمــم المتحــدة -  93

 .9115ابريل 
 

، باللغـــة "9115تقريـــر التنميـــة البشـــرية فـــي العـــراق لعـــام "جمعيـــة ا قتصـــاديين العـــراقيين، - 92
 .(Human Development Report, 1995)كليزية ا ن

 
، ترجمـة "الآفـاق. التـدمير. الحـروب. التنميـة. الـنفط: ا قتصـاد العراقـي"النصراوي، عبـا ، - 95
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